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كان يطــلُّ عــى أكمــةِ الشــهامة والشــمم، بوجهــهِ النبــويِّ وصوتــهِ العلــويّ، 
ــتمرأوا  ل واس ــذَّ ــتطابوا ال ــن اس ــف بالذي ــحيقة، ويهت ــا الس ــة الدني ــخصُ إلى حاف يش
ــن  ــينيّ م ــرهُ الحس ــه عن ــض ب ــا يفي ــم م ــثُّ فيه ــم، ويب ــن رقدته ــم م ــة، ليوقظه الهزيم

ــم. ــاءٍ للضي ــبٍ وإب ــجاعةٍ وتوثّ ش
كان نــرًا مــن نســور الله الشــوامخ، إذا انقــضَّ عــى فريســتهِ ســابق الريــحَ بهمّتــه، 
وإذا خــفَّ بجناحيــه اكتحلــت بــه عــن الســاء، ضعيــفٌ في نفســهِ شــديدٌ عــى أعدائــه، 
تنهمــر دموعــه عــى كريمتــهِ إذا أنَّ طفــلٌ في مهــده، وتنبعــث مــن حدقاتــه أشــباح المــوت 

إذا اســتعرت حميتــه.
كان حســناً في كلِّ معانيــه ووصوفــه، في بهــاء وجهــهِ وإشراقــةِ محيّــاه، وفي طهــر قلبــه 
وعفّــة نفســه، صمتــهُ حِلــمٌ وكلامــهُ حُكــم، هــو كلمــةُ الفعــل، وهو فعــلُ الكلمــة، وكان 

حســنيًا إذا قــال، حســينيًا إذا صــال، ولعمــري كان بحــقّ، متحــدثُ الأمــةِ وفارسُــها.
ــا زال  ــا، وم ــن الدني ــرةِ م ــا للآخ ــن ذاهبً ــرة، ولم يك ــن الآخ ــا م ــا إلى الدني كان قادمً
يذكّرنــا بــأنَّ هــذهِ الدنيــا ضئيلــة ومشــوّهة، مــا لم يكــن إدامهــا رضــا الله، وماؤهــا الجهــاد 

في ســبيله.
وليــت شــعري مــا أوهــن الدنيــا في عينــك يــا نــر الله! هــي أبعــد دارٍ عــن مرضــاة 
الله، وأقربهــا مــن ســخطه، ولقــد قــال أحــد أعاظمنــا ذات مــرةٍ وفي لحظــة تجــلٍّ هائلــة ..
ــن  ــا م ــر وهًم ــا أكث ــنَّ دنيان ــام .. لك ــن الأوه ــة م ــا؟ مجموع ــي الدني ــا ه ــا .. م الدني

ــن. الآخري
ــد أن  ــة بع ــا الدنيّ ــذه الدني ــن ه ــر الله ع ــق ن ــد حلّ ــف .. فلق ــدٍ مُني ــن مج ــه م ويال
طيّبهــا بأنفاســه ونوّرهــا بوجهــه .. وارتــأى التحليــق إلى الأعــى الممتــد، والســمو المؤبــد.

ورحم الله الشاعر إذ قال في رثاء شهيدنا المجاهد:

لكنَّ نســرُ الله قــد بلـغ العُـلى            في خيِر مثوىً في الجنانِ ومقعدِ
ربّاهُ .. لو يُفدى الذي استفديتهُ             بــالحيِّ من قومي وبالُمستشهَدِ
عـتبى لــك الـلهمَّ باستشهـادهِ            فرجًـا تـعجّـلــهُ لآلِ محـمّــدِ

السيـد عيســى الخرســـان
الأميـــن العام

وحلـّـقَ نسُر الله ..
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يــــــراع العلمـــــــــــــاءلاذوا بالجـــــــــــوار

من اروقـــــــة الحرم

تراث الخزانة العلوية

الفاضــل المحقــق والمدقــق الجامــع 
التصنيفــات  صاحــب  والمبتكــر 
القيمــة.. أحــد أعــام القــرن الثالــث 
عشــر الهجــري الملقــب بالفاضــل 
بــرز علمــاء الاســام  الــراقي أحــد أ
عــرف  لمــا  الفقهــاء..  ومشــاهير 
لقــد  المعرفيــة  موســوعيته  مــن 
كان رحمــه الله تعــالى جامعــا لعلــوم 
الفقــه  لاســيما  متعــددة  وفنــون 
والاصــول والرياضيــات.. فضــا عــن 
ــرا.. ــيا نحري ــاعرا فارس ــا وش ــه أديب أن
ملمــا بالحكمــة والــكلام والأخــاق 

والاداب..



قــــــــــــــــاف

 أثـــــــر اختـــــلاف الإعـــراب
فــــي تفسير القرآن الكريم

أ.م.د. صالـــــح الخزرجــــي
جامعة وارث - كلية العلوم الاسلامية
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أ.م.د. صالح الخزرجيأثر اختلاف الإعراب في تفسير القرآن الكريم

ـــــــر اختــــــلاف  أثـــــ
الإعراب في تفسير 
القـــــرآن الكريــــــــم

الحمــد لله الــذي جعــل اللســان العــربي أداة كتابه 
العزيــز، وجعلــه حافــاً بالنفــع والقــول الوجــز، 
وصــاة الله وســامه علــى الرســول النــي الأكــرم 

وعلــى أهــل بيتــه الطيبــن الطاهريــن. 

فــإنّ أحــق مــا يشــتغل بــه الباحثــون، وأفضــل مــا 
ــاب  ــة كت ــو دراس ــابقون، ه ــه المتس ــابق في يتس
ــق في  ــه والتعم ــث في ــة البح ــالى ومواصل الله تع
كشــف علومــه وحقائقــه، ولمــا كانــت نصــوص 
القــرآن الكريــم محــدودة في عددهــا، فــإنّ أبنيتهــا 

أ.م.د. صالـــــــــــــح الخزرجــــــــــــــــــي
جامعة وارث - كلية العلوم الاسلامية

ولغتهــا احتملــت المعــاني الكثــرة، وكان علــم 
النحــو أحــد أســباب هــذا الاتســاع الــدلالي، مــن 
ــاف  ــر اخت ث ــن أ ــة لتبُ ــذه المقال ــاءت ه ــا ج هن
الإعــراب في تفســر القــرآن الكريــم في مســألتين  

ــارًا. اختي
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قـــــــــــــــــــــــــاف

إنّ الاختــاف في الإعــراب لــه أثــره في تعــدّد 
ــة يقــوم  معــاني التفســر، فتعــدّد الوجــوه الإعرابي
ــور  ــن الص ــذا ضربٌ م ــات وه ــدّد الآي ــام تع مق
البلاغيــة، وكان لعلــاء النحــو اختــاف في إعراب 
آيــات كثــرة، ونتــج عــن ذلــك اختــاف في 
القواعــد الفقهيــة، ولبيــان أثــر اختــاف الإعــراب 
بــن الأقــوال  الترجيــح  التفســر وأثــره في  في 
الــواردة في تفســر الآيــات القرآنيــة ســنتناول 
ــواردة في  ــائل ال ــن المس ــدد م ــة لع ــة تطبيقي دراس
ــي  ــة( مك ــوغ النهاي ــة إلى بل ــاب )الهداي ــر كت تفس
بــن أبي طالــب )ت: 437هـــ( بوصفــه مثــاً مــن 

ــره.  ــة في تفس ــات الإعرابي الترجيح

مــن المعلــوم أنّ الإعــراب فــرع المعنــى ومبــن 
ــر  ــة الأكث ــوه الإعرابي ــا، فالوج ــز له ــاني ومميّ للمع
صحّــة مــا كان موافقًــا لمعنــى الآيــة، وعليــه وجب 
ــة  ــه الإعرابي ــى الأوجُ ــة ع ــات القرآني ــل الآي حم
ــا  ــرع ك ــة ال ــة لأدلّ ــياق والموافق ــة بالس اللائق
الأوجُــه  عــى  تعــالى  الله  كتــاب  حمــل  يجــب 
الضعيفــة  دون  والمشــهورة  القويــة  الإعرابيــة 

والشــاذّة والغريبــة)1(.

المسألـــــة الأولـــــى:

ــالى -: gوَإنِ  ــه – تع ــة( في قول ــى )الكلال معن
ــرَأَةٌ...X ]النســاء: 12[.  ــةً أَوِ امْ ــورَثُ كَلَلَ كَانَ رَجُــلٌ يُ

ذكــر مكــي تفســرات متعــدّدة للفظــة )كلالة( 

واســتبعد تفســرات أخــرى، حيــث يــرى نصــب 
)كلالــة( عــى أنّــه خــر كان عنــد الأخفــش، 
ــع  ــى وق ــل كان بمعن ــال بجع ــى الح ــئت ع وإنْ ش
}ويــورث{ صفــة رجــل، وهــذا عــى أنّ الكلالــة 
هــو الميــت، وهــو قــول البصريــن؛ لأنّــم يقولون: 
الكلالــة هــو الميــت الــذي لا ولــد لــه ولا والــد... 
ــم،  ــل عقي ــول: رج ــا تق ــو ك ــون: ه ــال البصري ق
ــة  ــل كأنّ الورث ــن الإكلي ــتق م ــه، مش ــد ل إذا لم يول
غــر الولــد، والوالــد أحاطــوا بــه فحــازوا المــال، 
وقــرأ الحســن وأبــو رجــاء )يــورِث كلالــة( بكــر 
ــرأ  ــا ق ــه، بين ــولً ب ــة مفع ــل الكلال ــراء فجع ال
ــراء  ــر ال ــة( بك ــورّث كلال ــن )ي ــض الكوفي بع
وتشــديدها بنصــب كلالــة عــى أنّــا مفعــولً 
ــة أو  ــن: الورث ــن الروايت ــة في هات ــا، والكلال به
المــال، وقــال أبــو عبيــدة: )كلالــة( أصلهــا مصــدر 
مــن كلالــة النســب إذا أحــاط بــه، والأب والإبــن 
طرفــان للرجــل فــإذا مــات ولم يخلفهــا فقــد مــات 
ــن  ــاب الطرف ــمي ذه ــه، فس ــاب طرفي ــن ذه ع
كلالــة، كأنّــا مصيبــة في ثــكل النســب، وقــد قيل: 
الكلالــة الورثــة لا ولــد فيهــم ولا أب، وهــو قــول 
أهــل المدينــة وأهــل الكوفــة وشــاهد هــذا القــول 
بقــراءة الحســن، وأبي رجــاء برفــع )كلالــة( بمعنــى 
)يــورث منــه كلالة( وقــال عطــاء، )الكلالــة( المال 
الــذي لا يرثــه ولــد ولا والــد، فيكــون نصبهــا على 
ــورث  ــر: ي ــذوف، والتقدي ــدر مح ــة لمص ــا صف أنّ
ــل  ــن الإكلي ــتقة م ــة مش ــة، والكلال ــه كلال وارث



11 Al-Wilaya Journal - 183

المنعطــف عــى جبــن الملــك، ومــن الروضــة 
ــبه  ــور وش ــا الن ــفّ به ــد ح ــي ق ــي الت ــة وه المكلّل
ذلــك بالقمــر إذ أحــاط بالإكليــل وهــو منزلــة مــن 
منــازل القمــر ذات نجــوم، يقــال: يتكلّلــه النســب 
ــد  ــا سُــمي الميــت الــذي لا ول ــه، وإنّ إذا أحــاط ب
ــد  ــن الول ــد م ــة؛ لأنّ كل واح ــد كلال ــه، ولا وال ل

والوالــد إذا انفــرد يحيــط بــه)3(.

ــراد بـــ  ــرى أنّ الم ــة ف ــن عيين ــم ب ــا الحَكَ أمّ
ــاك رأي  ــط)4(، وهن ــد فق ــوص الوال ــة( الخل )كلال
ــذي  ــت ال ــة(: المي ــراد بـــ )كلال ــاده أن الم ــر مف آخ
ــن  ــر، واب ــر وعم ــول: أبي بك ــو ق ــه، وه ــد ل لا ول
عبــاس، والشــعبي)5(، وقــول آخــر مفــاده: أن 
الكلالــة هــو كل مــن لم يرثــه أب، أو ابــن، أو أخ، 
ــن  ــال اب ــدة)6(، وق ــرب، وأبي عبي ــول: قط ــو ق وه
ــذي لا  ــت ال ــي والمي ــة: الح ــراد بالكلال ــد أنّ الم زي
ــة  ــد، فالحــي والميــت كلهــم كلال ــه ولا وال ــد ل ول
هــذا يــرث بالكلالــة، وهــذا يــورَث بالكلالــة)7(. 

الناحيــة  أنّ معنــى  الكلالــة مــن  ويبــدو  
ــد ولا  ــه ول ــس ل ــذي لي ــت ال ــو المي ــة  ه الإعرابي
والــد أكثــر صوابًــا؛ لأنّــا ســتكون منصوبــة عــى 
الحــال مــن الضمــر المســتكن في يــورث، ولا 
ــذي  ــوارث ال ــرها بال ــا تفس ــر، أم ــاج إلى تقدي يحت
ــر  ــاج إلى تقدي ــي تحت ــدًا فه ــدًا ولا وال ــرك ول لم ي
مضــاف؛ أي ذا كلالــة؛ لأنّ الكلالــة إذ ذاك ليســت 
ــول  ــوم أنّ الق ــورث، ومعل ــر في ي ــها الضم نفس

بالإظهــار مقــدّم عــى القــول بالإضــار، وإنَّ حمــل 
الــكلام عــى غــر إضــار أولى مــن أن يُســلك بــه 

ــار)8(. ــار والافتق الإض

المسألـــة الثانيـــــة:

تعــالى:  قولــه  في  الله(  )كتــاب  إعــراب 
}والمحصنــات مــن النســاء إلاّ مــا ملكــت أيمانكــم 
كتــابَ الله عليكم{]النســاء: الآيــة: 24[، ذكــر 
مكــي ثلاثــة أوجــه في إعــراب )كتــاب الله(، هــي: 
النصــب عــى المصدريــة أو الإغــراء)9(، أو الحــال، 
وضعّــف الوجــه الثــاني، حيــث يــرى نصــب 
ــه  }كتــاب الله{ عــى المصدريــة عنــد ســيبويه؛ لأنّ
لّمــا قــال: )حُرّمــت عليكــم( عــى أنّــه كتــب 
ــا،  ــك كتابً ــم ذل ــب الله عليك ــى كت ــك، فالمعن ذل
ــاب  ــوا كت ــراء، أي: الزم ــى الإغ ــه ع ــل: نصب وقي
ــول  ــو ق ــردود، وه ــف م ــول ضعي ــذا ق الله... وه
ــل في  ــام الفع ــوم مق ــم( يق ــن؛ لأن )عليك الكوفي
الإغــراء، وهــو لا ينــرف، ولا يجــوز تقديــم 
ــك،  ــد ذل ــوّز زي ــد، لا يج ــد أح ــه عن ــول علي المفع
ــه  ونصْبــه عنــد بعــض الكوفيــن عــى الحــال، كأنّ
قــال: كتــابَ الله عليكــم)10(، وقــال ابــن عاشــور: 
ــض  ــو تحري ــمX، ه ــابَ الله عليك ــه: gكت »وقول
عــى وجــوب الوقوف عنــد كتــاب الله، فـ)عليكم( 
نــاب منــاب )إلزمــوا( وهــو بمعنــى اســم الفعــل، 
ــة  ــرورات المنزّل ــروف والمج ــر في الظ ــك كث وذل
منزلــة أســاء الأفعــال بالقرينــة، كقولهــم: إليــك، 

أ.م.د. صالح الخزرجيأثر اختلاف الإعراب في تفسير القرآن الكريم
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ــه مقــدّم  ــابَ الله( مفعول ودونــك، وعليــك، و)كت
ــن«)11(. ــد الكوفي ــه عن علي

ــة  ــي وردّه مجموع ــه مك ــول ضعّف ــذا الق وه
ــاج،  ــري، والزجّ ــم الط ــم، منه ــل العل ــن أه م
والعكــري فقــال الطــري: »وقــد كان بعــض 
أهــل العربيــة يزعــم أنّ قولــه )كتــاب الله عليكــم( 
ــم  ــى: عليك ــراء، بمعن ــه الإغ ــى وج ــوب ع منص
ــن  ــال م ــذي ق ــاب الله، وال ــوا كت ــابَ الله، إلزم كت
ــك  ــرب، وذل ــتفيض في كلام الع ــر مس ــك غ ذل
أنّــا لا تــكاد تنصــب بالحــرف الــذي تغــري بــه إذا 
ــكاد  ــه، لا ت ــري ب ــت المغ ــراء، وقدّم ــرت الإغ أخّ
ــك( وإن كان  ــاك دون ــك، وأب ــاك علي ــول: )أخ تق
ــون  ــاب الله أن يك ــو أولى بكت ــذي ه ــرًا، وال جائ
محمــولً عــى المعــروف مِــن لســان مَــن نــزل 

ــانه«)12(. بلس

يصــح؛  لا  عندنــا  »هــذا  الزجّــاج:  وقــال 
لأنّ معمــول عليــك لا يتقــدم عليــه«)13(، أمــا 
ــراء،  ــو إغ ــون: ه ــال الكوفي ــال: »ق ــري فق العك
لأنّ  جائــز؛  غــر  وهــذا  مقــدّم،  والمفعــول 
ــه في  ــس ل ــف، فلي ــل ضعي ــه عام ــم( وباب )عليك

تــرف«)14(. التقديــم 

فيهــا  اختلــف  خلافيــة،  المســألة  فهــذه 
البصريــون مــع الكوفيــن، فذهــب البصريــون 
ــراء  ــاظ الإغ ــول ألف ــم معم ــوز تقدي ــه لا يج إلى أنّ
الفعــل في العمــل  عليهــا؛ لأنّــا فــروع عــى 

فينبغــي أن لا تتــرّف تصرفــه؛ لأنّ ذلــك يــؤدّي 
إلى التســوية بــن الفــرع والأصــل، وذلــك لا 
ــات  ــن درج ــطّ ع ــدًا تنح ــروع أب ــوز؛ لأنّ الف يج
الأصــول، في حــن ذهــب الكوفيــون إلى أنّ ذلــك 
ــاس  ــا بالقي ــة وأيضً ــذه الآي ــوا به ــز، واحتجّ جائ
عــى أنّــا نائبــة عــن الفعــل، والفعــل يجــوز تقديــم 

ــه)15(.  ــاب عن ــا ن ــك م ــه وكذل ــه علي معمول

ــابَ الله(  ــراب )كت ــث في إع ــولٌ ثال ــاك ق وهن
وهــو النصــب عــى الحــال وهــو ما ذكــره مكــي)16( 
ــع  ــابَ الله( وهــو برف ــع في إعــراب )كت ــول راب وق
ــره:  ــذوف تقدي ــدأ مح ــر لمبت ــه خ ــى أنّ ــاب( ع )كت
ــاج،  ــازه الزجّ ــد أج ــم، وق ــابُ الله عليك ــذا كت ه
ــول  ــي)17(، فيق ــري، والقرطب ــاس، والزمخ والنح
الزجّــاج: »و يجــوز أن يكــون }كتــاب الله عليكــم{ 
مرفوعًــا عــى معنــى هــذا فــرض الله عليكــم« )18(. 

بعــد اســتعراض أقــوال المفسريــن واللغويــن 
 في إعــراب )كتــــــــاب الله( في قولــه تعــالى:

gوالمحصّنــات مــن النســاء إلاّ مــا ملكــت أيمانكــم 
كتــابَ الله عليكــمX، يظهــر والله أعلــم أنّ القــول 
الراجــح هــو مــا ذهــب إليــه مكــي، ومــن وافقــه، 

ويشــهد لذلــك مــا يــأتي: 

ــر  ــة التفس ــن أئم ــدد م ــه ع ــا صّرح ب أولً: م
واللغــة مــن أقــوال تــدلّ عــى تضعيــف مــا ســواه 

وردّه. 

قـــــــــــــــــــــــــاف
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ثانيًــا: يؤيــد ذلــك قــراءة محمــد بــن الســمقيع 
ــب الله  ــورة: )كَت ــذه الص ــم( به ــابَ الله عليك )كت
عليكــم()19(، مفتوحــة الــكاف، وليــس بعــد التــاء 
ألــف، والبــاء مبنيّــة عــى الفتــح، قــال ابــن جنّــي: 
ــه: )عليكــم(  »في هــذه القــراءة دليــل عــى أنّ قول
مــن قولــه: )كتــاب الله عليكــم( اســاً ســمي 
بــه الفعــل، كقولهــم: عليــك زيــدًا، إذا أردت: 
ــدك  ــك وعن ــك ودون ــك أنّ علي ــدًا، وذل ــذ زي خ
منصوبــات  لســنَ  للفعــل  أســاءً  جُعلــن  إذا 
ــرًا ولا  ــل مُظه ــات بالفع ــنّ متعلق ــع، ولاه المواض

مضمــرًا«)20(.

ومعلــوم أنّ الوجــه التفســري والإعــرابي 
الموافــق لرســم المصحــف أولى من الوجــه المخالف 
ــى  ــل ع ــالى أن يُم ــاب الله تع ــم الأولى بكت ــه، ث ل
ــل  ــانه، فحم ــزل بلس ــن ن ــان م ــن لس ــروف ع المع
ــح  ــر والأفص ــى الأكث ــون ع ــي أن يك ــة ينبغ الآي
الــذي لم يتعــرض لتأويــل أو اعــراض عليــه، 
وهــو القــول الــذي رجّحــه مكــي، ومــن المعلــوم 
ــه  ــى الأوجُ ــل ع ــل كلام الله عزوج ــب حم ــه يج أنّ
الضعيفــة،  دون  والمشــهورة  القويــة  الإعرابيــة 
والشــاذّة والغريبــة)21(، وأمّــا القــول بالنصــب على 
الإغــراء فقــد ضعّفــه كثــر مــن العلــاء وردّوه كــا 

ــواب. ــم بالص ــدم... والله أعل تق

ــه  قــد نتــج عــن اختــاف الآراء في  نلحــظ أن
إعــراب آيــات مــن القــرآن الكريــم اختــاف تنوّع 

ــاني  ــري المع ــا يث ــذا مم ــدلالات، وه ــاني وال في المع
ــر،  ــن التفس ــن ميادي ــا م ــح آفاقً ــرية ويفت التفس
وممــا لا خــاف فيــه ســعة اللغــة العربيــة وعمقهــا 
وأهميتهــا في فهــم القــرآن الكريــم وتفســره وأنهــا 
التفســر، ولكــن لا يمكــن  لا غنــى عنهــا في 
ــم كلام الله  ــا  في فه ــة وحده ــى اللغ ــاد ع الاعت

ــالى.  تع

ــــــــــــــــ
1. ظ: الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين: 626-633/2.

2. ظ: مكي، الهداية: 1247-1245/2.
3. ظ: الماوردي، النكت والعيون: 460/1، وابن عطية، المحرر 

الوجيز: 2/ 19، وآخرون.
4. ظ: الطبري، جامع البيان: 59/8، والقرطبي، الجامع لأحكام 

القرآن: 77/5.
5. ظ: أبو عبيدة، مجاز القرآن: 118/1، والقرطبي، الجامع 

لأحكام القرآن، 5/ 77.
6. ظ: جامع البيان: 60/8، ومعاني القرآن للنحاس: 35/2.

7. ظ: الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين: 421/2. 
8. ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 79/4. 

9. ظ: مكي، الهداية: 1281/2.
10. ابن عاشور، التحرير والتنوير: 7/5.

11. الطبري، جامع البيان: 170/8.
12. النحاس، إعراب القرآن: 152/1.
13. الزجاج، إعراب القرآن: 346/1.

14. ظ: الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف: 228/1.
15. ظ: مكي، الهداية: 1281/2.

16. ظ: إعراب القرآن: 208/1، الكشاف: 297/1، الجامع 
لأحكام القرآن: 124/5. 
17. معاني القرآن: 37/2.

ــرآن:  ــراب الق ــيده، إع ــن س ــب: 185/1، اب 18. ظ: المحتس
.245 /3

19. المحتسب: 185/1.
20. الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين: 110/1.

21. ظ: مكي، الهداية: 1618-1613/3.

أ.م.د. صالح الخزرجيأثر اختلاف الإعراب في تفسير القرآن الكريم



مجلـــة الولايـــة - 14183



15 Al-Wilaya Journal - 183



الكلم الطيب

السيــــرة النبويــــة بين التاريخ والعقيدة
مسألة رضــــاع النبي O وقفــــة وتأمل!

د. عمــــــاد الكاظمـــــــــــي
العتبة الكاظمية المقدسة



17 Al-Wilaya Journal - 183

د. عمــــــاد الكاظمـــــــــــي
العتبة الكاظمية المقدسة

 السيــــــــــرة النبويــــــــــــة 
بين التاريخ والعقيدة
 مسألـــــــة رضـــــــــــــــــــاع النــــــــبي
)صلى الله عليه وآله( وقفـة وتأمل!

وآلــه(  عليــه  النــي )صلــى الله  إنَّ موضــوع رضــاع 
عنــد مرضعتــه "حليمــة الســعدية" مــن الموضوعــات 
المشــهورة تاريخيًّــا في كتــب الســرة، وممّــا يجــدر 
البحــث فيــه لهــذا الأمــر هــو: هــل أنَّ مرضعتــه كانــت 
علــى الحنيفيــة التوحيديــة؟ أو كانــت علــى غــر ذلــك، 
يعــي كافــرة أو مشــركة؟ فعلــى الأوّل: فإننّــا نحتــاج إلى 
ــنِّ ذلــك، وعلــى الثــاني: فهــل يعُقــل  نــصٍّ تاريخــي يب
أنْ خاتــم الأنبيــاء والمرســلين يبــدأ طعامــه بشــراب 
لــن كافــرة؟ وينبــت لحمــه علــى ذلــك؟! وتعاليــم 
بالرضــاع  كثــراً  اعتنــت  قــد  المقدســة  الشــريعة 
ومــا يتعلـّـق بــه، وهــذا واضــح مــن خــال الروايــات 
ــذا  ــا، وه ــة به ــرعية المتعلق ــكام الش ــريفة، والأح الش

ــأتي: ــه فيمــا ي مــا أبين

د. عماد الكاظميالسيرة النبوية بين التاريخ والعقيدة مسألة رضاع النبي O وقفة وتأمل!
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الكلــــــم الطيــــــــــــب

الأحاديث الواردة في الرضاعة وآدابها:

لقــد وردت أحاديــث متعــدّدة في ذلــك ضمــن 
ــامه  ــوات الله وس ــة )صل ــي والأئم ــث النب أحادي
حديثــن  ذلــك  مــن  أذكــر  اجمعــن(  عليهــم 

ــاز: للإيج

قــال أمــر المؤمنــن Q: ))ٱنْظُــرُوْا مَــنْ يُرْضِــعُ 
أَوْلَدَكُــمْ فَــإنَِّ الْوُلْــدَ يَشُــبُّ عَلَيْــهِ(()1(.

وْنَ  ُ ــرَّ ــاَ تََ ــاعِ كَ ضَ وْا للِرِّ ُ ــرَّ ــال Q: ))تََ وق
ــاعَ(()2(. بَ ُ الطِّ ــرِّ ــاعَ يُغَ ضَ ــإنَِّ الرِّ ــكَاحِ، فَ للِنِّ

فهــذا الحديثــان وغيرهمــا مــن الأحاديــث تبيِّ 
ــا في  ــى توافره ــة ع ــت الشريع ــي حثّ ــات الت الصف

المرضعــة؛ لأهميــة هــذه المرحلــة للإنســان.

الأحكام الشرعية في الرضاع

ــة الأحــكام  ذكــر الفقهــاء في مؤلفاتهــم الفقهي
المتعلّقــة بالرضــاع مــن حيــث الأحــكام التكليفية: 
ــة،  ــتحباب، والكراه ــة، والاس ــوب، والحرم الوج
تلــك  بعــض  ذلــك  مــن  ونذكــر  والإباحــة، 

ــا: ــواردة، ومنه ــكام ال الأح

الْعَاقِلَــةَ،  ضَــاعِ:  للِرَّ تَــارَ  يُْ أَنْ  وَيُسْــتَحَبُّ 
ضَعُ  تُسْــرَْ وَلَ  الْوَضِيْئَــةَ  الْعَفِيفَــةَ،  الُْسْــلِمَةَ، 
يَّــةُ،  مِّ ضَعُ الذِّ الْكَافـِـرَةُ، وَمَــعَ الاضْطِــرَارِ تُسْــرَْ
نزِْيرِ)3(. بِ الْمَْــرِ، وَأَكْلِ لَْــمِ الِْ وَيَمْنعَُهَــا مِــنْ شُْ

ــى  ــثّ ع ــي في الح ــان ج ــم بي ــذا الحك وفي ه
ــي ينبغــي توافرهــا في  هــذه الصفــات المتقدمــة الت
ــاع في  ــة الرض ــد أهمي ــا يؤكّ ــل فيه ــع، والتأم الُمرض

ــامي. ــع الإس التشري

مَ إلَيْهَــا ]الكافــرة[ الْوَلَــدُ   وَيُكْــرَهُ أَنْ يُسَــلَّ
ــدُ الْكَرَاهِيَــةُ فِ ارْتضَِــاعِ  لتَِحْمِلَــهُ إلَ مَنزِْلِـَـا. وَتَتَأَكَّ
ــا عَــنْ  ضَعَ مِــنْ وِلَدَتَِ الَْجُوسِــيَّةِ، وَيُكْــرَهُ أَنْ يُسْــرَْ
هَــا ]مَوْلَهَــا[ فعِْلَهَــا، طَــابَ  ــهُ إنْ أَحَلَّ زِنًــا وَرُوِيَ أَنَّ

.)4( ــوَ شَــاذٌّ ــةُ وَهُ ــتْ الْكَرَاهِيَ ــا وَزَالَ لَبَنهَُ

والكراهــة الــواردة تؤكّــد أهميــة الاعتنــاء 
ــع  ــه م ــه ومتابعت ــل معاهدت ــع، ب ــار الُمرض في اختي
ــى  ــر ع ــن أث ــك م ــا في ذل ــه؛ لم ــع ل ــود الُمرض وج

ــان. ــة الإنس تربي

وقــد ذكــر »ٱبــن هشــام« في ســرته عنوانــات 
ــرى  ــا ج ــي O، وم ــاع النب ــول رض ــدّدة ح متع
ــا  ــك عنوانً ــن ذل ــر م ــعد، أذك ــي س ــه في بن علي

ــته. ــم مناقش ــك، ليت ــى ذل ــالً ع ــدًا مث واح

إعلام جده بولادته وما فعله به..

 O ُــه ــهُ أُمُّ ــاَّ وَضَعَتْ ــحَاقَ: فَلَ ــنُ إسْ ــالَ ٱبْ ))قَ
ــدَ  ــدْ وُلِ ــهُ قَ ــبِ: أَنَّ لِ ــدِ الُْطَّ ه عَبْ ــدِّ ــلَتْ إلَ جَ أَرْسَ
ــهِ،  ــرَ إلَيْ ــاهُ فَنظََ ــهِ، فَأَتَ ــهِ فانظــرْ إلَيْ ــاَمٌ، فَأْتِ ــكَ غُ لَ
ثَتْــه بِــاَ رَأَتْ حِــنَ حََلَــتْ بِــهِ، وَمَــا قِيــلَ لَـَـا  وحَدَّ

يَه.   ــه أن تســمِّ ــرت ب ــا أم ــه، وم في
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لِــبِ أَخَــذَهُ، فَدَخَــلَ بـِـهِ  فَيَزْعُمُــونَ أَنَّ عَبْــدَ الُْطَّ
ــا أعطــاه،  ــهُ مَ ــكُرُ لَ ــو اللهَ، وَيَشْ ــامَ يَدْعُ ــةَ فَقَ الْكَعْبَ
ــس  ــا، والتُم ــهُ إلَيْهَ ــهِ فَدَفَعَ ــهِ إلَ أُمِّ ــرَجَ بِ ــمَّ خَ ثُ

ــاءُ. ضَعَ ــولِ اللهِ O الرُّ لرَِسُ

كِتَــابِ  وَفَ  الَْرَاضِــعُ.  هِشَــامٍ:  ٱبْــنُ  قَــالَ 
 :Q ــــةِ مُوسَــــــى  اللهِ تَبَـــــارَكَ وَتَعَــــالَ فِ قِصَّ

مْناَ عَلَيْهِ الَْرَاضِعXَ.]سورة القصص: 12[. gوَحَرَّ

ضَعَ لَــهُ امْــرَأَةً مِــنْ  قَــالَ ٱبْــنُ إسْــحَاقَ: فَاسْــرَْ
ــة أبي  ــةُ ٱبن ــا: حَلِيمَ ــالُ لََ ــرٍ. يُقَ ــنِ بَكْ ــعْدِ بْ ــي سَ بَنِ

ــب(()5(.  ذُؤيْ

ــع  ــدة والتشري فمــن خــال الجمــع بــن العقي
ــول  ــر، أق ــب آخ ــن جان ــرة م ــب، والس ــن جان م

مــا يــأتي:

	V الامــر الأول، إذا كانــت الشريعــة المقدســة
الخاصــة  الآداب  تلــك  ذكــرت  قــد 
بالمرضعــة، ومــا يجــب أنْ تتوافــر فيهــا مــن 
ــك، وإذا  ــى ذل ــدة ع ــت بش ــال، وحث خص
م المراضــع عــى نبيــه  كان الله تعــالى حــرَّ

موســى Q، لأجــل إرجاعــه إلى أمــه.

فالتعامل مع تلك المرويات إما أنْ يكون:

1- هــذا الأمــر لم يحــدث. أي لا يوجــد واقعًــا 
موضــوع رضاعتــه مــن قبــل المــرأة المعروفــة 
تاريخيًّــا ب)حليمــة الســعدية(، وهــذا يــؤدّي إلى 

ــا  ــواردة في رضاعته ــات ال ــرًا في الرواي ــل كث التأمّ
ــه. ل

ــت  ــي تم ــاع والنب ــدث الرض ــد ح ــه ق 2- إنَّ
ــن  ــل يمك ــة. فه ــرة أو مشرك ــن كاف ــه م رضاعت
للمســلم أنْ يقــول بذلــك، إذ يكــون الطعــام الأول 
ــاء  ــم الأنبي ــول الله خات ــوف رس ــل ج ــذي يدخ ال

ــرة؟!! ــرأة كاف ــن ام ع O م ــرَِّ ــلين، الُم والمرس

ــن  ــى دي ــت ع ــة( كان ــه )حليم 3- إنَّ مرضعت
الحنيفيــة كــا كان بعــض النــاس عــى ذلــك، فهــذا 

يحتــاج إلى بحــث ودليــل لإثبــات حنيفيتهــا.

وفي مناقشة ذلك أرى:

إنَّ الأمــر الثــاني، لا يمكــن قبولــه مطلقًــا؛ 
حيــث مخالفتــه للعقيــدة والتشريــع، كــا تقــدّم مــن 
بيــان في أحــكام الرضــاع وأهميتهــا بصــورة عامــة، 
عُ، خاتــم  فكيــف لــو كان الُمرْضَــع هــو الُمــرَِّ

ــلين!! ــاء والمرس الأنبي

ولا  دليــل،  إلى  يحتــاج  الثالــث  الأمــر  وإنَّ 
ــع  ــق التتب ــى وف ــا ع ــى حنيفيته ــل ع ــد دلي يوج
ــام« في  ــوع، وقــد قــال »ٱبــن هش لي للموض الأوَّ
ــذِيْ  ــهِ الَّ ســرتها عنــد ذكــر زوجهــا: ))وَٱسْــمُ أَبيِْ
ــزَ....(()6(،   ــدِ الْعُ ــنُ عَبْ ــارِثُ بْ ــهُ O الَْ أَرْضَعَ
ثــم قــال الأســتاذ المعلّــق عــى الكتــاب في بيــان مــا 
ورد في زوجهــا: ))لَْ يُذْكَــرْ لَــهُ إسِْــاَمًا، وَلَ ذَكَــرَهُ 

د. عماد الكاظمي
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.)7()) ــيِّ ــةِ النَّبِ ــدَ بعِْثَ ــلَمَ بَعْ ــهُ أَسْ ــةٍ أَنَّ ــةِ، وَفِْ رِوَايَ حَابَ ــفَ فِْ الصَّ ــنْ أَلَّ ــرٌْ مَِّ كَثِ

ممـّـا تقــدم يوضِــح بــأنَّ صاحــب اللبــن )زوج حليمــة( لم يكــن عــى الحنيفيــة، فضــاً عــن قولــه في 
ــه أســلم بعــد البعثــة، فكــم كان عمــره عندمــا أســلم؟ روايــة أنَّ

	V ــاج إلى ــات تحت ــذه رواي ــم، وه ــعدية لم يت ــة الس ــن حليم ــه م ــوع رضاع ــر الأول أنَّ موض والأم
ــن  ــوال م ــح الأق ــو أرج ا، فه ــدًّ ــة ج ــألة مهم ــن؛ لأنَّ المس ــام المحقّق ــن الأع ــة م ــة دقيق مراجع
ــه. ــوق ب ــه والوث ــون إلي ــن الرك ــه لا يمك ــمّ عرض ــا ت ــإنَّ م ــاع، وإلا ف ــة الرض ــة رواي ــال مناقش خ

	V ــا ــة، وم ــة بالمرضع ــك الآداب الخاص ــرت تل ــد ذك ــة ق ــة المقدس ــت الشريع ــر الأول، إذا كان الأم
م المراضــع  يجــب أنْ تتوافــر فيهــا مــن خصــال، وحثــت بشــدة عــى ذلــك، وإذا كان الله تعــالى حــرَّ

عــى نبيــه موســى Q، لأجــل إرجاعــه إلى أمّــه.

ـــــــــــــــــــــــــ

1- الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة: 467/1. 
2- المصدر نفسه، الحديث: 6.

3- الشيخ جعفر بن الحسن المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: 570/2.
4- المصدر نفسه.  

5- السيرة النبوية: 186-184/1.
6- السيرة النبوية: 186/1.

7- المصدر نفسه.

الكلــــــم الطيــــــــــــب
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أ.م. د فارس فضيل الخطيبالعقل وموقعه من التشريع

 العقـــــــل وموقعه
مـــــــن التشريع

مــن الموضوعــات المهمّــة والــي وقعــت محــاً للبحــث العلمــي 
بــن مختلــف فقهــاء المذاهــب الإســامية وفي مقدمتهــم فقهــاء 
بالتشــريع( الأمــر  )العقــل وعلاقتــه  الإماميــة هــي مســألة 

الــذي يدفعنــا لتوضيحــه وبيانــه بشــكل واضــح، وكمــا يــأتي:

قبــل البــدء لابــدّ مــن الإشــارة الى أن العقــل هــو المحور الأســاس 
للتكليــف الإلهــي للإنســان ومــن دونــه فالمقتــي معــدوم 
 Q حينئــذ، ولأهميتــه فقــد ورد في الأثــر عــن الإمــام الباقــر
أنــه قــال: ))لمــا خلــق الله العقــل اســتنطقه، ثــم قــال لــه أقبــل 
فأقبــل، ثــم قــال لــه أدبــر فأدبــر، ثــم قــال لــه: وعــزتي وجــالي 
ــن  ــك إلا فيم ــك، ولا اكُْمِل ــب إلي من ــو أح ــا ه ــتُ خلقً ــا خلق م
إيــاك أثيــب(()1( وهــو  إيــاك أنهــى، و أحُــب، أمــا إني إيــاك آمــر، و
ثــره في محوريــة الانســان الــذي هــو  تصريــح واضــح لأهميتــه وأ
متعلــق التكليــف ومــن يراجــع الجوامــع الحديثيــة يجــد العديــد 
مــن الروايــات الخاصــة بذلــك، كيــف وقــد ورد في القــرآن الكريــم 
أكــر مــن خمســة وأربعــن مــوردًا لمشــتقات العقــل، ومــا ذاك 
تأَْمُــرُونَ  إلا لأهميتــه الــي لا يخُتلــف عليهــا، قــال تعــالى gأَ
ِ وَتنَسَــوْنَ أنَفُسَــكمُْ وَأنَتـُـمْ تتَْلـُـونَ الكِْتـَـابَۚ أفََــاَ  النَّــاسَ باِلـْـرِّ
تعَْقِلوُنXَ]البقــرة / 44[ فضــاً عــن الالفــاظ الــي تحمــل معــى العقــل 
كـــ )أولي الألبــاب – أولي النهُــى – القلــب – الِحجــر – اللــب – 
الفــؤاد( الى غــر ذلــك ممّــا يشــعر بأهميتــه الأمــر الــذي يدعونــا 

ــأتي:  ــو اجمــالً – وكمــا ي لتعريفــه – ول

أ.م. د فارس فضيــــل الخطيــــــــــــب
جامعة الكوفة/ كلية التربية الأساسية
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أولً: تعريف العقل 

يعــرّف العقــل في اللغــة بأنــه الحبــس والإمســاك؛ 
المصائــب  الوقــوع في  لأنــه يحبــس صاحبــه عــن 

ــر)2(. ــت في الأم ــك والتثب والمهال

أمــا عنــد الفلاســفة فقــد تباينــت وجهــات النظــر 
في ذلــك، فمنهــم مــن جعلــه القــوة الادراكيــة، ومنهــم 
ــة  ــة – المنطقي ــة عقــول )البرهاني مــن قســمه عــى ثلاث
ــه العلــم دون غــره  ــة( ومنهــم مــن ذكــر أن – الخطابي
مــن الاختراعــات اللفظيــة التــي تتغــر بحســب 
ــي  ــل شرع ــل كدلي ــو العق ــم ه ــن المه ــات. لك الحيثي
ــن  ــه فم ــي، وعلي ــث الفقه ــاء في البح ــده الفقه يعتم
ــا  ــل، يجده ــان العق ــن في بي ــات الاصولي ــع كل يتاب
مختلفــة فهــل المقصــود منــه )الــراءة – الاســتصحاب 
ــة  ــة – مقدم ــة الإلتزامي ــاب – الدلال ــوى الخط – فح
الواجــب( أو للعقــل كدليــل شرعــي معنــى آخــر؟)3(.

ــل  ــم العق ــده( أن حك ــي )ق ــيد الخوئ ــر الس ذك
ــل  ــل؟ فه ــه العق ــذي يدرك ــا ال ــن م ــو الإدراك، لك ه
يــدرك المصلحــة والمفســدة؟ أو يــدرك الحســن والقبح، 
وحينئــذ يحكــم بثبــوت الحكــم الشرعــي في مــورده؟ أو 
يــدرك الأمــر الواقعــي مــع غــض النظــر عــن ثبوتــه أو 
نفيــه شرعًــا؟ اختــار )قــده( المعنــى الثالــث لاســتتباعه 
حكــاً شرعيًــا مــع عــدم انــكاره للمعنــى الثــاني لكنــه 

لا يســتتبع الحكــم الشرعــي)4(.

ــع للبحــث العلمــي  ــى الأخــر هــو مــا وق والمعن
بــن الفقهــاء في عــدد مــن المســائل فــان العقــل 
ووجــوب  ب ينوجــوب شيء  الملازمــة  أدرك  إذا 
ضــده  وحرمــة  ب ينوجــوب شيء  أو  مقدمتــه 
وثبت وجــوب شيء بدليــل شرعــي وهــذا مــا يُســمى 
بغــر المســتقلات العقليــة؛ لأن احــدى مقدماتــه غــر 
عقليــة في قبــال المســتقلات العقليــة التــي تكــون 

مقدامتهــا عقليــة.

ثانيًا: حجية الدليل العقلي

ــة  ــن: قطعي ــى نوع ــة ع ــح أن الأدل ــن الواض م
ــة الى  ــو بحاج ــكّ ه ــي لا ش ــل الظن ــة، والدلي وظني
دليــل عــى حجيتــه، وهنــا نســأل هــل الدليــل العقــي 
ــن  ــا يمك ــا ف ــإن كان ظنيً ــي؟ ف ــي أو عق ــل ظن دلي
اثبــات ذلــك لــرورة عــدم حجيــة الظنــون العقليــة، 
ــذي  ــع ال ــى القط ــة ع ــه قائم ــا فحجت وإن كان قطعيً

ــة)5(. ــه ذاتي ــون حجيت تك

ثالثًا: مساحــــــة الدليل العقلي

ــل  ــي يحتلهــا الدلي ــة المســاحة الت مــن المهــم معرف
العقــي مــن التشريــع، ذلــك أن فقهــاء الإماميــة 
ــب  ــمين  بحس ــى قس ــل ع ــة العق ــوا في حجي اختلف
ــة  ــه كــا هــو مــؤدى أصوليــي الإمامي الظاهــر: حجيت
ــن. ــن الإخباري ــاع ع ــو المش ــا ه ــه ك ــدم حجيت أو ع

حتـــــــــى يتفقهــوا
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ــوا  ــه اختلف ــار حجيت ــن اخت ــال، فم ــى كل ح وع
ــي  ــل العم ــل العق ــن: ه ــى نحوي ــه ع ــان موقع في بي
والنظــري قوتــان أو قــوة واحــدة؟ والآخــر: مــا هــي 
مــدركات العقــل العمــي بعــد الاتفــاق على مــدركات 

ــري؟ ــل النظ العق

والقبــح،  الحســن  يــدرك  العمــي  العقــل  إن 
ويــدرك مــن ذلــك القضايــا الكليــة دون الجزئيــة 
ــي  ــي ه ــل العق ــاحة الدلي ــل مس ــذي يجع ــر ال الأم

غيرهــا. دون  العقليــن(  والتقبيــح  )التحســن 

لكــن مــا المــراد مــن التحســن والتقبيــح المذكــور 
أعــاه؟ ذُكــرا لــه أربعــة معــانٍ: 

الملائمة للنفس وعدم الملائمة.1-

الكمال والنقص)6(.2-

مما ينبغي أن يفعل ولا ينبغي كذلك.3-

موافقة مصلحة العبد ومخالفتها)7(.4-

رابعًــــــا: هــــــل التحسيــــــن والتقبيــح ثابت 
للأشيــــــاء أو لا؟

ــن  ــفة والمتكلم ــن الفلاس ــاء م ــت آراء العل تباين
والاصوليــن في بيــان المــورد عــى عــدد مــن الأقــوال:

ــة مــن التحســن والتقبيــح، 1-  إن الأفعــال خالي
ــو  ــه فه ــن ويقبح ــنه حس ــا يحس ــارع م والش

ــاعرة)8(. ــب الأش ــو مذه ــح، وه قبي

ــاً 2- ــة فع ــح واقع ــن والتقبي ــة التحس  إن صف
للأفعــال)9(.

إن التحســن والتقبيــح مــن الأمــور الاعتباريــة 3-
التــي تنتمــي للمشــهورات أو مــا يُســمى 
الآراء المحمــودة)10(، والأخــر مــا وقــع عليــه 

القبــول بتكييفــات كثــرة.

النتائج: 

1ـ يعــدّ العقــل مــن مصــادر التشريــع لكــن 
بمحدوديــة النطــاق وليــس بشــكل عــام . 

ــة  ــة نتيج ــاث المنبثق ــى الأبح ــاء ع ــق العل 2ـ يتف
ــري .  ــل النظ ــا بالعق ارتباطه

ــن  ــات م ــي ادراك الكلي ــل العم ــتطيع العق 3ـ يس
ــن .  ــح العقلي ــن والتقبي ــل التحس قبي

ــة  ــور الاعتباري ــن الأم ــح م ــن والتقبي 4ـ التحس
ــهورة . المش
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معرفــــــة الله تعالـــــــــى
 دراسة تحليلية في ضوء آيات الكتاب الكريم

وروايات العترة الطاهرة 
أ. د. جاسم هاتو فاخر الموسوي
 جامعـــة الكوفـــة/ كلية الفقـــه

إنّ معرفــة الله  تعــالى خالــق الوجــود واجبــة بالبرهــان العقلــي 
القاطــع، وهــذه المســألة تعــرف في الكتــب الكلاميــة بمســألة 

وجــوب المعرفــة الإلهيــة.

ــة؟ هــذه المســألة تعــرف في  ــق هــذه المعرف ــا هــي طرائ لكــن م
كتبهــم الكلاميــة بمســألة طــرق المعرفــة الإلهيــة، وموقعهــا مــن 
ــة والترتيــب المنطقــي بعــد مســألة  البحــث مــن حيــث الأهمي
وجــوب المعرفــة الإلهيــة وبراهينهــا، فمــا لــم يتــم إثبــات وجــوب 

المعرفــة لا جــدوى مــن البحــث عــن طرقهــا.

وقــد ســلكوا لتحصيــل هــذه المعرفــة ثلاثــة مســالك أخــذوا 
تــام مــن آيــات الكتــاب العزيــز والروايــة  مادتهــا بنحــو شــبه 
ــة لمضامينهــا، وهــذا كاشــف  ــواردة بذيلهــا أو المبين الشــريفة ال
عــن مســتوى تأثــر هــذه الروايــة في هــذا المبحــث الكلامــي، 

وهــذه المســالك عبــارة عــن:
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مــــــــــــــع الحــــــــــــــق

	V ــردة ــاهدة المج ــذه المش ــال ه ــن خ ــول م ــرد للوص ــود المج ــية للوج ــاهدة النفس الأول: المش
ــاره  ــره وآث ــأنه ومظاه ــل ش ــق ج ــات الح ــرد في تجلي ــي مج ــر أنف ــو س ــالى، فه ــق تع للح
الوجوديــة العلويــة المجــردة عــن المــادة وآثارهــا، وهــذا هــو مســلك الســر الأنفــي لمعرفــة 

ــأنه. ــل ش ــق ج الح

	V الثــاني: المشــاهدة الحســية للوجــود المــادي للوصــول مــن خــال هــذه المشــاهدة الماديــة للحــق
تعــالى، فهــو ســر مــادي في تجليــات الحــق جــل شــأنه ومظاهــره وآثــاره الوجوديــة الســفلية 

الماديــة وآثارهــا، وهــذا هــو مســلك الســر الآفاقــي لمعرفــة الحــق جــل شــأنه.

وقــد أرشــد لهذيــن الطريقــن إلى 
ــالى:  ــه تع ــأنه قول ــل ش ــق ج ــة الح معرف
ــا فِ الْفَــاقِ وَفِ أَنفُسِــهِمْ  gسَــنُرِيهمِْ آيَاتنَِ
ــفِ  ــقُّ أَوَلَْ يَكْ ــهُ الَْ ــمْ أَنَّ َ لَُ ــنَّ ــىٰ يَتَبَ حَتَّ
 Xٌشَــهِيد ءٍ  شَْ كُلِّ  عَــىَٰ  ــهُ  أَنَّ برَِبِّــكَ 
ــا  ــة فيه ــة الكريم ــت/ 53[، فالآي ]فصل
المشــاهدات  أن  عــى  ظاهــرة  دلالــة 
المجــردة  والنفســية  الحســية  الآفاقيــة 
توصــل إلى معرفــة الله تعــالى، وهــذه 
ــق  ــاهدة الح ــي مش ــة، وه ــاهدة عامّ مش
تعــالى في خلقــه بقرينــة )سَــنرُِيهمِْ(؛ إذ 

ــام. ــه ع ــاب في الخط

وكــذا فيهــا دلالــة ظاهــرة عــى 
مشــاهدة أخــرى هــي مشــاهدة الخلــق في 
ءٍ شَــهِيدٌ(،  ــهُ عَــىَٰ كُلِّ شَْ الحــق تعــالى )أَنَّ

وهــذه مشــاهدة خاصّــة بقرينــة )أَوَلَْ 
ــكَ(؛ إذ الخطــاب فيهــا خــاص  يَكْــفِ برَِبِّ

.O لرســول الله

ــاج  ــارف يحت ــن المع ــون م ــذا الل وه
ــا  ــة ك ــن المعرف ــة م ــة خاص ــه لمرتب إدراك
تشــهد لذلــك الروايــات الشريفــة المبينــة 
للآيــة الكريمــة، ومنهــا مــا رواه الشــيخ 
الكلينــي في الــكافي بســنده عــن الطيــار، 
عــن أبي عبــد الله Q في الآيــة )حَتَّــىٰ 

ــال: ))دع ذا(()1(. (، ق َ ــنَّ يَتَبَ

فالروايــة فيهــا دلالــة وإرشــاد إلى 
ســر الأئمــة لبعــض المعــارف التــي 
يتطلــب فهمهــا بعــض الأصــول المعرفية 
والعقليــة التــي لم تكــن معروفــة آنــذاك، 
ــا  ــن هن ــد، وم ــى التعبّ ــاد ع وكان الاعت
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ــم  ــألة حجته ــى مس ــدى ع ــة اله ــز أئم كان تركي
وأنهــم حجــج الله عــى خلقــه، وهــذا شــبيه 
،Q ــى ــي الله موس ــع نب ــح م ــد الصال ــة العب  بقص
بعُِــكَ  قــال تعــالى: gقَــالَ لَــهُ مُوسَــىٰ هَــلْ أَتَّ
ــكَ  ــالَ إنَِّ ــدًا. قَ ــتَ رُشْ مْ ــا عُلِّ َّ ــنِ مِ مَ ــىَٰ أَن تُعَلِّ عَ
ــىَٰ  ــرُِ عَ ــفَ تَصْ ا. وَكَيْ ــرًْ ــيَ صَ ــتَطيِعَ مَعِ ــن تَسْ لَ
ــاءَ اللَُّ  ــتَجِدُنِ إنِ شَ ــالَ سَ ا. قَ ــرًْ ــهِ خُ ــطْ بِ ــا لَْ تُِ مَ
ــي  بَعْتَنِ ــإنِِ اتَّ ــرًا. الَ فَ ــكَ أَمْ ــيِ لَ ــرًا وَلَ أَعْ صَابِ
ــهُ  ــكَ مِنْ ــدِثَ لَ ــىٰ أُحْ ءٍ حَتَّ ــن شَْ ــأَلْنيِ عَ ــاَ تَسْ فَ
ــأله؛  ــره أن لا يس ــد أخ ــف/ 66 ـ 70[، فق ــرًاX ]الكه ذِكْ
ــول  ــا إلى أص ــة؛ لحاجته ــل الإجاب ــن يحتم ــه ل لأن
ــالى:  ــه تع ــك قول ــد لذل ــا يرش ــة ك ــة خاص معرفي
ا( تُِــطْ بـِـهِ خُــرًْ  )وَكَيْــفَ تَصْــرُِ عَــىَٰ مَــا لَْ 

]الكهــف/ 68[، ومــا نحــن فيــه مــن هــذا القبيــل، ولــذا 

احتــاج اســتفادة الأصــل منهــا إلى تدبــر وتأمــل.

	V لمطلــق العقليــة  المشــاهدة  الثالــث: 
المجــرد  الوجــود  مــن  أعــم  الوجــود 
مــن خــال هــذه  للوصــول  والمــادي 
المشــاهدة العقليــة للحــق تعــالى، فهــو 
ــات الحــق جــل شــأنه  ســر عقــي في تجلي
ومظاهــره وآثــاره الوجوديــة وآثارهــا، 
وهــذا هــو مســلك الســر العقــي لمعرفــة 

ــأنه. ــل ش ــق ج الح

ــالى  ــة الله تع ــق لمعرف ــذا الطري ــد له ــد أرش وق

ــل  ــل لأج ــت للتعق ــي دع ــة الت ــات الكريم الآي
الاهتــداء إليــه تعــالى ومعرفتــه جــل شــأنه، كقولــه 
ــود  ــق الوج ــم خال ــار وجحوده ــالى في ذمّ الكفّ تع
ــلِ  ــرُوا كَمَثَ ــنَ كَفَ ذِي ــلُ الَّ ــل: )وَمَثَ ــم التعقّ بتركه
ــدَاءً صُــمٌّ  ــاءً وَنِ ــمَعُ إلَِّ دُعَ ــاَ لَ يَسْ ــقُ بِ ــذِي يَنعِْ الَّ
ــذا  ــرة/ 171[، وك ــونَ( ]البق ــمْ لَ يَعْقِلُ ــيٌ فَهُ ــمٌ عُمْ بُكْ
الآيــات الكريمــة التــي ذكــرت بعــض الأمثلــة من 
ــول  ــة للوص ــة المنطقي ــة والأقيس ــن العقلي البراه
ــوْ كَانَ فيِهِــاَ آلَِــةٌ  للحــق تعــالى، كقولــه تعــالى: )لَ
إلَِّ اللَُّ لَفَسَــدَتَا فَسُــبْحَانَ اللَِّ رَبِّ الْعَــرْشِ عَــاَّ 

يَصِفُــونَ( ]الأنبيــاء/ 22[.

ــول  ــه والوص ــالى لمعرفت ــق تع ــب الح ــد نص فق
النفــس  طريــق  الأول:  طرائــق،  ثلاثــة  إليــه 
ــردة  ــاره المج ــالى وآث ــره تع ــرد لمظاه والإدراك المج
ــق  ــاني: طري ــي، والث ــر الأنف ــلك الس ــو مس وه
ــاره  ــالى وآث ــره تع ــة لمظاه ــاهدة المادي ــس والمش الح
ــث:  ــي، والثال ــر الآفاق ــلك الس ــو مس ــة وه المادي
العقــل والمشــاهدة العقليــة لمظاهــره تعــالى وآثــاره 

ــي. ــر العق ــلك الس ــو مس ــة وه الكلي

ــــــــــــــــــــــــ

1- الكليني، الكافي، 166/8.

أ. د. جاسم هاتو فاخر الموسويمعرفة الله تعالى - دراسة تحليلية في ضوء آيات الكتاب الكريم وروايات العترة الطاهرة
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قالوا في نهج البلاغـــــــة

 Q التنمية المستدامة في عهد الإمام علي
لعاملــــه مالك الأشتر

أ.د. حسيـــن الزيـــــــــــــادي
جامعة ذي قار- كلية الآداب

 ملامح من تفسير القرآن
فـــــــي نهـــــج البلاغـــــــة

أ.د خليــــل خلــــف بشيــــــــر 
جامعة البصرة – كلية الآداب
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أ.د. حسيـــن الزياديالتنمية المستدامة في عهد الإمام علي Q - لعامله مالك الأشتر

 التنميـة المستدامة
فـي عهد الإمام علي

لعامله مالك الأشتر
أ.د. حسيــــــــــــــن الزيـــــــــادي
جامعة ذي قار- كليـــــــة الآداب

تــرك الإمــام علــي Q إرثـًـا فكريًــا متكامــاً، ليــس مــن اليســر 
ــواه، وهــذا الفكــر مــا  ــه ومحت ســر اغــواره والإحاطــة بمضامين
ــم  ــدة في عال ــة جدي ــرج بإضاف ــم إلا وخ ــب عل ــه طال ــل من نه
البحــث والتحقيــق، ممــا ينفــع النــاس ويصلــح أمرهــم في 
دينهــم ودنياهــم، ولــو قــدر لهــذا النهــج أن يســتمر لتغيّ مســار 
ــوال  ــرت أح ــدوام لتغ ــوذج ال ــذا النم ــب له ــو كُت ــخ، ول التاري
البشــرية، إذ تمــزت الســنوات القليلة لخلافــة الإمام Q بوفرة 
الإنتــاج الفكــري والثقــافي الــذي يهــدف لإرســاء دعائــم الدولــة 
المؤسســاتية ســواء أكان ذلــك علــى شــكل خطــب وكتــب أم 
إذا كانــت التنميــة المســتدامة التي أصبحت  عهـــود ووصايــا، و
الشــغل الشــاغل للعالــم منــذ تســعينيات القــرن الماضي تدور 
حــول القضايــا البيئيــة، والجوانــب الاقتصاديــة، والمســاواة 
Q الإمــام  فــان  والأمــن،  الإنتــاج،  وأنمــاط   الاجتماعيــة، 
ومضامــن  واضحــة  إشــارات  في  المؤشــرات  تلــك  تنــاول 

مباشــرة. وغــر  مباشــرة  ضمنيــة  ودلالات  مختصــرة 
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بلسانٍ علوي مُبين

إن أصــول مبــادئ التنميــة المســتدامة حاضرة 
بوضــوح في البُعــد النظــري لشــخصية الإمام 
Q وفكــره، المســتمّد مــن المبــادئ  عــي 
الإســامية والمتطابــق معهــا، والبُعــد العمــي 
أيضًــا كان بــارزًا مــن خــال أدائــه Q خلال 

ســني حكمــه..

مفهــوم  ســنعالج  المقــال  هــذا  في 
التنميــة المســتدامة وفقًــا لعهــده Q لعامله 
ــذي  ــه ال ــوان الله علي ــر رض ــك الأش مال
يُعــد أعظــم عهــد عرفتــه البشريــة، فهــو 
ــالم  ــمى في ع ــا يس ــامية أو ب ــة إس وثيق
اليــوم )دســتور( ذو أبعــاد  اقتصاديــة، 
ــو  ــة، وه ــة، وإداري ــية، واجتماعي وسياس
مــن أطــول العهــود وادقهــا التــي نقلهــا 
علــاء الشــيعة والســنةّ، بطرائــق مُعتــرة، 
ويُمثــل فكــرًا متقدمًــا للمفاهيــم الســائدة 
ــد  ــذا العه ــرأ ه ــي أن نق ــذاك، ولا ينبغ آن
 - قانونيــة  سياســية  وثيقــة  بوصفــه 
ــم  ــن الحاك ــة ب ــم العلاق ــتورية تنظ دس
ان  علينــا  بــل  فحســب،  والمحكــوم 
نتوســع في معــانِ ومفاهيــم أخــرى أشــار 
لهــا العهــد، ومنهــا الجانــب التنمــوي 
يؤكــد عــى تحقيــق  الــذي  المســتدام، 
ــى  ــاظ ع ــع الحف ــع م ــة للمجتم الرفاهي

ــة. ــال القادم ــوق الاجي حق

أهداف التنمية المستدامة:

ــة المســتدامة أو  ــا للتنمي ــي عــام 2015 ســبعة عــر هدفً قــد حــدد برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائ
ــة التــي تســعى  مــا يســمى بالأهــداف العالميــة )SDGs(، والتــي تُعــرف أيضًــا باســم الأهــداف العالمي
ــم،  ــة، والتعلي ــاءة الاقتصادي ــق الكف ــوع، وتحقي ــر، والج ــى الفق ــاء ع ــى القض ــل ع ــا إلى العم في مجمله
والصحــة، والعدالــة، والأمــن، وهــي أهــداف يمكــن الاهتــداء إليهــا في عهــد الإمــام عــي Q لعاملــه 
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أ.د. حسيـــن الزياديالتنمية المستدامة في عهد الإمام علي Q - لعامله مالك الأشتر

 :Q ــول ــر، إذ يق ــن ولاه م ــر ح ــك الأش مال
ــنَ،  ــرُ الُْؤْمِنِ ــيٌِّ أَمِ ــدُ اللَِّ عَ ــهِ عَبْ ــرَ بِ ــا أَمَ ــذَا مَ ))هَ
ــارِثِ الأشــر، فِ عَهْــدِهِ إلَِيْــهِ حِــنَ  مَالِــكَ بْــنَ الَْ
ــا،  هَ ــادَ عَدُوِّ ــا، وَجِهَ ــةَ خَرَاجِهَ : جبَايَ ــرَْ هُ مِ وَلَّ

ــا((.  ــاَرَةَ بلَِدِهَ ــا، وَعِ ــتصِْلَحَ أَهْلِهَ وَاسْ

أسس تحقيق التنمية المستدامة:

ــد  ــابق تأكي ــص الس ــال الن ــن خ ــظ م يلح
الإمــام Q عــى جوانــب متسلســلة في اهميهــا 
ومترابطــة في تأثيراتهــا، تشــر في مضمونهــا إلى 
ايجــاد تنميــة مســتدامة بحســب مــا متعــارف 
عليــه مــن معــان لهــذا المصطلــح في العــر الحــالي 

الآتي: وبحســب 

1- الجانــب الاقتصــادي المتمثــل بقــول الإمام 
Q )جبَايَــةَ خَرَاجِهَــا(، فــا يمكــن إرســاء دعائــم 
ــد  ــا، إلا بع ــت مرتكزاته ــتدامة وتثبي ــة المس التنمي
ارســاء معــالم واضحــة للنظــام الاقتصــادي الــذي 
Q ــام ــع الإم ــة، فوض ــرادات ثابت ــى اي ــد ع  يعتم
ــة  ــا في خدم ــة وجعله ــة الاقتصادي ــة الدول سياس
 ،Q ــرته ــده س ــا تؤك ــذا م ــتدامة، وه ــة المس التنمي
وتوجيهاتــه ومراقبتــه للــولاة، إلا أن جبايــة الخراج 
ــة، لم  ــة للدول ــادر الاقتصادي ــم المص ــا أه بوصفه
ــددات  ــدود ومح ــع ح ــن وض ــام Q ع ــغل الإم تش
ــرُكَ  ــنْ نَظَ ــول Q: ))وَلْيَكُ ــا، فيق ــانية لجبايته انس
ــتجِْلَبِ  ــرِكَ فِ اسْ ــنْ نَظَ ــغَ مِ ــاَرَةِ الأرض أَبْلَ فِ عِ
باِلْعِــاَرَةِ((،  إلَِّ  يُــدْرَكُ  لَ  ذَلـِـكَ  لِنََّ  الْـَـرَاجِ، 

ــارة الأرض  ــة ع ــى أهمي ــد ع ــا تؤك ــارة هن والعب
التــي تشــمل التوســع في قطاعــات تنمويــة متعــددة 
تشــمل الزراعــة والصناعــة والانشــطة الاقتصاديــة 

ــرى. الأخ

أَمْــرَ  ــدْ  "وَتَفَقَّ  :Q وفي مــورد آخــر يقــول 
فِ صَلَحِــهِ  فَــإنَِّ  أَهْلَــهُ،  يُصْلِــحُ  بـِـاَ  الْـَـرَاجِ 
ــاَحَ  ــوَاهُمْ، وَلَ صَ ــنْ سِ ــا لَِ ــمْ صَلَحً وَصَلَحِهِ
ــالٌ  ــمْ عِيَ هُ ــاسَ كُلَّ ــمْ؛ لِنََّ النَّ ــوَاهُمْ إلَِّ بِِ ــنْ سِ لَِ
ــا عــى  ــه"، إذ يؤكــد الإمــام هن ــرَاجِ وَأَهْلِ ــىَ الَْ عَ
ــرة  ــق الوف ــاج لتحقي ــادة الإنت ــة وزي ــة التنمي أولوي
الاقتصاديــة المطلوبــة لتحقيــق الأهــداف التنمويــة 
ــراج  ــة الخ ــم جباي ــاء تقدي ــك ج ــرى، لذل الأخ
مقدمًــا عــى جهــاد العــدو والاســتصلاح وعــارة 
البــاد، وكان الإمــام Q يؤمــن بوجــود الحســابات 
الختاميــة لموازنــة الدولــة فعندمــا حصلــت الدولــة 
ــة  ــد الخليف ــرة في عه ــوال كث ــى أم ــامية ع الإس
الثــاني فســأله عــن الطريقــة المثــى لتوزيعهــا، 
فأشــار الإمــام عــي Q إليــه قائــا: قســم كل ســنة 
مــا اجتمــع اليــك مــن المــال ولا تمســك منــه شــيئا، 
ــد  ــة تؤك ــدة مالي ــة قاع ــو بمنزل ــرأي ه ــذا ال وه
ــة  ــنة كامل ــال س ــرادات خ ــع الاي ضرورة توزي

ــلمين. ــن المس ب

Q التأكيــد عــى عنصر الأمــن من خــال قوله 
ــال  ــاح المج ــك افس ــا(، لان في ذل هَ ــادَ عَدُوِّ )وَجِهَ
لتحقيــق التنميــة المســتدامة التــي لا غنــى عنهــا عن 
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الأمــن المســتدام، وهــذا الجهــاد لا يقتــر عــى توفــر الأمــن الخارجــي، فكلمــة عــدو جــاءت عــى وجه 
الإطــاق لا التخصيــص، لــذا يمكــن أن يدخــل فيهــا العــدو الداخــي أيًــا كان نوعــه وجنســه واســلوبه، 
ــا  ــا لانطلاقه ــتقرارا أمني ــب اس ــي تتطل ــاصرة الت ــتدامة المع ــة المس ــع شروط التنمي ــق م ــر يتطاب ــو أم وه
ــوفير  ــي تـ ــاشر فـ ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــهم بش ــن يس ــن أن الأم ــاً ع ــتمرارها، فض ــتدامتها واس واس
ــري  ــورد الب ــر الم ــن توف ــن م ــن يُمك ــتدام، وأن الأم ــوي المس ــد التنم ــاح الجه ــبة لنج ــروف المناس الظ
ــم  ــر دعائ ــة في توف ــاركة الفعالـ ــى المش ــا ع ــه مقب ــا يجعل ــة، م ــة والثق ــعر بالطمأنين ــذي يش ــز ال المتحف
التنميــة المســتدامة، فهنــاك علاقــة تفاعليــة تكامليــة بــن كل مــن الأمــن والتنميــة، وأولى الانعكاســات 
الســلبية في غيــاب الأمــن هــو غيــاب التنميــة المســتدامة، وهــذا يتطابــق مــع مــا أكــدت عليــه تقاريــر 

الامــم المتحــدة الخاصــة بالتنميــة المســتدامة.

أكــد Q عــى الاســتصلاح في عبارتــه )اســتصلاح اهلهــا( والاســتصلاح في اللغــة هــو  العمــل عــى 
إصــاح شيء والمصلحــة في اللغــة: المنفعــة ســواء كانــت دنيويــة أو أخرويــة، وهــذا الاســتصلاح يشــمل 
كل مــا يتعلــق بالتنميــة البشريــة أي عمليــة البنــاء المــادي والمعنــوي للإنســان، وهــذا الهــدف يتماشــى مــع 
أهــداف التنميــة المســتدامة، بوصــف الإنســان اللاعــب الأســاس في ميــدان تحقيــق التنميــة المســتدامة، 
إذ يتمثــل دوره في تعزيــز التــوازن بــن الاحتياجــات الحاليــة، واحتياجــات الأجيــال القادمــة مــن خــال 
اتخــاذ إجــراءات مســتدامة والاســهام في التغيــر الإيجــابي، والقضــاء عــى الفقــر الــذي مــازال بجميــع 

أشــكاله أحــد أكــر التحديــات التــي تواجــه البشريــة. 

بــن  الانســجام  عــى   Q الإمــام  أكــد 
مصلحــة الفــرد والمجتمــع وعــدم الإخــال 
ــا ذات  ــل أسسً ــذه تمث ــا، وه ــوازن بينه بالت
مصاديــق معتــرة لمــا ندعــوه اليــوم بالتنميــة 

المســتدامة..

ويؤكــــــد الإمــــــام Q عــى 
الانســجام بــن مصلحــة الفــرد 
الإخــال  وعــدم  والمجتمــع 
بالتــوازن بينهــا، وهــذه تمثــل أسسًــا 
ــوه  ــا ندع ــرة لم ــق معت ذات مصادي
ــس  ــتدامة, ولي ــة المس ــوم بالتنمي الي
التعريــف  مــن  ذلــك  عــى  أدل 
ــامي  ــر الإس ــه المؤتم ــذي وضع ال

بلسانٍ علوي مُبين
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المســتدامة  التنميــة  أن  في  البيئــة  لــوزراء  الأول 
ومــن منظــور إســامي )هــي التنميــة التــي تســعى 
ــراد  ــة للإف ــة عام ــاة بصف ــودة الحي ــان ج إلى ض
ــة(،  ــة الاقتصادي ــال التنمي ــن خ ــات م والجماع
كــا ويؤكــد الإمــام Q عــى مبــدأ العدالــة متفوقًــا 
التــي  المســتدامة  التنميــة  شروط  عــى  بذلــك 
ــة  ــا، والعدال ــن أهدافه ــا م ــاواة هدفً ــع المس تض
ــي ذات  ــام، وه ــى النظ ــم ع ــاف القائ تعني الإنص
جانــب قانــوني شرعــي وكل عدالــة مســاواة، لكن 

ــة.  ــاواة عدال ــس كل مس لي

 Q وتطبيقًــا لمبــدأ العدالــة أســس الإمــام
والقضــاة  الــولاة  اختيــار  في  الحقــة  المعايــر 
ــة  ــة الإشراف والرقاب ــم متابع ــة ث ــي الدول وموظف
عليهــم، حتــى لا يقــروا في مهامهــم، ولا يســيئوا 
اســتخدام مواقعهــم، وفي ذلــك يقــول الامــام 
Q:)ثــم انظــر في أمــور اعمالــك فاســتعملهم 
اختبــارًا ولا تولهــم محابــاة واثـــرة.. ثــم تفقــد 
أعمالهــم وأبعــث العيــون مــن أهــل الصــدق 
والوفــاء عليهــم فــإن تعاهــدك في الــر لأمورهــم 
والرفــق  الأمانــة  اســتعمال  عــى  لهــم  حــدوة 

بالرعيــة(.

الاســتدلال الرابــع لتحقيــق التنميــة المســتدامة 
هــو قولــه Q )وَعِــاَرَةَ بلَِدِهَــا( فهــي دعــوة 
ــن  ــا م ــا بوصفه ــة عليه ــة والمحافظ ــة البيئ لرعاي
مرتكــزات التنميــة المســتدامة وفــق منظورهــا 

المعــاصر لأن البيئــة تمثــل مصــدر الغــذاء ومــرح 
ــة  ــراتيجية الوطني ــتوعبت الاس ــد اس ــاة، وق الحي
للتنميــة المســتدامة مبــادئ وأهداف الميثــاق الوطني 
للتنميــة المســتدامة مــن خــال تســطير مجموعــة من 
البرامــج والعمليــات التــي تهــم القطاعــات التــي 
ــة  ــى البيئ ــتغلالها ع ــة اس ــاطها أو طريق ــر نش يؤث
ــدف  ــا(. وته ــل، وغيره ــاء، النق ــة، البن )الصناع
هــذه البرامــج إلى تحقيــق الانتقــال بالاعتــاد عــى 
الطاقــات المتجــددة، وهــو مــا يدخــل ضمــن 

ــار. ــوم الاع مفه

ــول  ــح أن أص ــدم يتض ــا تق ــى م ــا ع تأسيسً
ــوح في  ــاضرة بوض ــتدامة ح ــة المس ــادئ التنمي مب
 ،Q البُعــد النظــري لشــخصية وفكــر الإمــام عــي
المســتمّد مــن المبــادئ الإســامية والمتطابــق معهــا، 
والبُعــد العمــي أيضًــا كان بــارزًا مــن خــال أدائــه 
 Q خــال ســني حكمــه، وربــا تجــاوز الامــام Q
ــد  ــا في العدي ــة وشروطه ــة الحالي ــؤشرات التنمي م
المقارنــة  معــرض  في  أننــا  إلا  المواضــع،  مــن 
ــة  ــات الزماني ــار الاختلاف ــذ بالاعتب ــب أن نأخ يج
والمكانيــة ومــا نجــم عنهــا مــن تغــرات اجتماعيــة 

ــة.   ــة وبيئي واقتصادي

أ.د. حسيـــن الزياديالتنمية المستدامة في عهد الإمام علي Q - لعامله مالك الأشتر
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إنَّ المتأمــل في نهــج البلاغــة يجــد مؤلفــه لــم 
مياديــن  تنــاول   بــل  واحــد  بصعيــد  يتحــدد 
مختلفــة لا تجتمــع بعضهــا مــع الآخــر في الرجــل 
لا  البلاغــة  نهــج  دراســة  يجــب  لــذا  الواحــد، 
الــكلام والتخاطــب  بوصفــه  قمــة بلاغيــة في 
فحســب بــل علــى أســاس الأثــر الكبــر والخــاّق 
الــذي يؤديــه في حيــاة المســلمين عامــة لمــا 
وتوجيهــات  مهمــة   مضامــن  مــن  يحويــه 
ــافي  ــوى الثق إرشــادات قيمــة تعــر عــن المحت و
الإســامي الأصيــل الــذي قدمــه ســيد الأوصيــاء 

 .Q المؤمنــن  وأمــر 

والتوجيهــات  المضامــن  لهــذه  ويكــون 
ثــر عظيــم في الحيــاة الإنســانية  أ والإرشــادات 
الــرقي  نحــو  بالإنســان  فتدفــع  المعاصــرة 
ــاني في  ــود الإنس ــفة الوج ــم فلس ــل وفه والتكام
الأرض، ويقــدم لــه طريــق الخــاص ووســائل 
التغلــب علــى المشــاكل والآلام الــي يعــاني منهــا.

ملامح من تفسير القرآن 
في نهــــج البلاغـــــــــــــــــــــة

أ.د خليــــل خلــــف بشيــــــــر 
جامعة البصرة – كلية الآداب

بلسانٍ علوي مُبين
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أ.د خليل خلف بشير ملامح من تفسير القرآن في نهج البلاغة

إن مــن ســات كلام الإمــام Q  في  نهج البلاغة 
الشــمول والســعة في الأغــراض التــي يتناولهــا)1(، 
ومــن ذلــك تفســر القــرآن الكريــم الــذي لم يخــلُ 
منــه كلام الإمــام في نهــج البلاغــة ففيهــا نفحــات 
ــه  ــن ثقافت ــن Q م ــر المؤمن ــتقاها أم ــرية اس تفس
ــه  ــه ويحول ــرآن بذات ــط الق ــد كان يخل ــة فق القرآني
إلى نفســه وفي حياتــه إلى منهــج واقعــي وإلى ثقافــة 
ــون  ــان ولا في بط ــل الأذه ــى داخ ــة لا تبق متحرك
الصحائــف، إنــا تتجســد في ســلوكيات وأحــداث 

ــاة.  في الحي

نفحات تفسير القرآن:

إن القــرآن لا يمنــح كنــوزه إلا لمــن يقبــل عليــه 
بهــذه الــروح؛ روح المعرفــة المنشــئة للعمــل، وإنــه 
لم يجــيء ليكــون كتــاب عقــي ولا كتــاب أدب وفن 
ولا كتــاب قصــة وتاريــخ - وإن كان هــذا كلــه من 
محتوياتــه – إنــا جــاء ليكــون منهــاج حيــاة، وهــذا 
مــا تدبــره الإمــام عــي Q مــن القــرآن فــكان معــه 

فكرًا وعمــاً)2(. 

ولمــا كان التفســر شــقين: نظــري وتطبيقي فقد 
O مهمــة بعــد رســول الله Q كان لأمــر المؤمنــن 
تتمثــل في الجانــب التطبيقــي فضــاً عــن الجانــب 
ــات  ــن النفح ــر م ــه الكث ــد ورد عن ــري  فق النظ
التفســرية لاســيما في نهــج البلاغــة)3(، ومــن هــذه 

ــرية: ــات التفس النفح

يَقُولَــنَّ أَحَدُكُــمْ اللَّهُــمَّ إنِِّ  Q: ))لَ  قولــه 
ــسَ أَحَــدٌ إلَِّ وَهُــوَ  ــهُ لَيْ ــةِ لِنََّ ــكَ مِــنَ الْفِتْنَ أَعُــوذُ بِ
ــتَعِذْ  ــتَعَاذَ فَلْيَسْ ــنِ اسْ ــنْ مَ ــةٍ وَلَكِ ــىَ فتِْنَ ــتَمِلٌ عَ مُشْ

ــولُ:  ــبْحَانَهُ يَقُ ــإنَِّ اللََّ سُ ــنِ فَ تِ الْفِتَ ــاَّ ــنْ مُضِ مِ

وَأَوْلادُكُــمْ  أَمْوالُكُــمْ  أَنَّــا  gوَاعْلَمُــوا 
هُــمْ  تَبُِ يَْ أَنَّــهُ  ذَلـِـكَ  وَمَعْنـَـى  فتِْنَةXٌ]الأنفــال:28[ 
لرِِزْقِــهِ  ــاخِطَ  السَّ  َ ليَِتَبَــنَّ وَالْوَْلَدِ  باِلْمَْــوَالِ 
ــمْ  ــمَ بِِ ــبْحَانَهُ أَعْلَ ــمِهِ وَإنِْ كَانَ سُ اضَِ بقِِسْ ــرَّ وَال
ــا  ــي بَِ تِ ــالُ الَّ ــرَ الْفَْعَ ــنْ لتَِظْهَ ــهِمْ وَلَكِ ــنْ أَنْفُسِ مِ
ــبُّ  ــمْ يُِ ــابُ لِنََّ بَعْضَهُ ــوَابُ وَالْعِقَ ــتَحَقُّ الثَّ يُسْ
ــرَ  ــبُّ تَثْمِ ــمْ يُِ ــاثَ وَبَعْضَهُ نَ ــرَهُ الِْ ــورَ وَيَكْ كُ الذُّ
الَْــالِ وَيَكْــرَهُ انْثـِـاَمَ الْـَـالِ((، قــال الــرضي: 
»وهــذا مــن غريــب مــا ســمع منــه في التفســر«)4(.

ــة مجموعــة  ــات القرآني وقــد يســتنبط مــن الآي
مــن المفاهيــم مــن ذلــك الاســتغفار الــذي يكــون 
ســببًا للــرزق والرحمــة كــا في قولــه ))وَقَــدْ جَعَــلَ 
زْقِ  اللَُّ سُــبْحَانَهُ الِسْــتغِْفَارَ سَــبَبًا لـِـدُرُورِ الــرِّ
كُــمْ  ــقِ فَقَــالَ سُــبْحَانَهُ gاسْــتَغْفِرُوا رَبَّ ــةِ الْلَْ وَرَحَْ
ــدْرارًا  ــمْ مِ ــاءَ عَلَيْكُ ــلِ السَّ ــارًا يُرْسِ ــهُ كانَ غَفَّ إنَِّ
ــاتٍ  ــمْ جَنَّ ــلْ لَكُ عَ ــنَ وَيَْ ــوالٍ وَبَنِ ــمْ بأَِمْ وَيُمْدِدْكُ
ا  ــرًَ ــمَ اللَُّ امْ ــوح: 10-12[، فَرَحِ ــمْ أَنْارًاX]ن ــلْ لَكُ عَ وَيَْ
اسْــتَقْبَلَ تَوْبَتَــهُ وَاسْــتَقَالَ خَطِيئَتَــهُ وبَــادَرَ مَنيَِّتَهُ()5(.

ــن: الأولى في  ــهدًا بآيت ــه مستش ــه في قول ومثل
ــكَاكِ  ــعَوْا فِ فَ ــاق ))فَاسْ ــة في الإنف ــر، والثاني الن
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رِقَابكُِــمْ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ تُغْلَــقَ رَهَائِنهَُــا أَسْــهِرُوا 
وَاسْــتَعْمِلُوا  بُطُونَكُــمْ  وَأَضْمِــرُوا  عُيُونَكُــمْ 
مِــنْ  وَخُــذُوا  أَمْوَالَكُــمْ  وَأَنْفِقُــوا  أَقْدَامَكُــمْ 
ــا عَــىَ أَنْفُسِــكُمْ وَلَ تَبْخَلُــوا  أَجْسَــادِكُمْ فَجُــودُوا بَِ
وا اللََّ  ــرُُ ــالَ اللَُّ سُــبْحَانَهgُإنِْ تَنْ ــدْ قَ ــا فَقَ ــا عَنهَْ بَِ
ــالَ  ــد: 7[، وَقَ ــتْ َقْدامَكُمXْ]محم ــمْ وَيُثَبِّ كُ يَنْصُْ
ــنًا  ــا حَسَ ــرِضُ اللََّ قَرْضً ــذِي يُقْ ــنْ ذَا الَّ ــالَ gمَ تَعَ
ــهُ وَلَـــــــهُأَجْرٌ كَرِيمXٌ]الحديــد: 11[(()6(. فَيُضاعِفَــهُ لَ

بالاســتنصار،  استشــهاده  في  وكــذا 
ــة  ــة الخطب ــاً نهاي ــاء مذي ــتقراض، والابت والاس
ــنْ  كُمْ مِ ــتَنصِْْ ــمْ يَسْ ــه ))فَلَ ــل في قول ــة الفض بآي
كُمْ وَلَــهُ  ذُلٍّ وَلَْ يَسْــتَقْرِضْكُمْ مِــنْ قُــلٍّ اسْــتَنصََْ
ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَهُــوَ الْعَزِيــزُ الَْكِيــمُ،  جُنُــودُ السَّ
ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ  ــنُ السَّ ــهُ خَزَائِ ــتَقْرَضَكُمْ وَلَ وَاسْ
كُــمْ  ــاَ أَرَادَ أَنْ يَبْلُوَكُــمْ gأَيُّ وَهُــوَ الْغَنـِـيُّ الَْمِيــدُ وَإنَِّ
أَحْسَــنُ عَمَلXً]هــود: 7[، فَبَــادِرُوا بأَِعْمَلكُِــمْ تَكُونُــوا 
مَــعَ جِــرَانِ اللَِّ فِ دَارِهِ رَافَــقَ بِـِـمْ رُسُــلَهُ وَأَزَارَهُــمْ 
مَلَئِكَتَــهُ وَأَكْــرَمَ أَسْــاَعَهُمْ أَنْ تَسْــمَعَ حَسِــيسَ نَــارٍ 
ــا ــا وَنَصَبً ــى لُغُوبً ــادَهُمْ أَنْ تَلْقَ ــانَ أَجْسَ ــدًا وَصَ  أَبَ
ذُو  وَاللَُّ  يَشــاءُ  مَــنْ  يُؤْتيِــهِ  اللَِّ  فَضْــلُ  gذلـِـكَ 
ــمَعُونَ  ــا تَسْ ــولُ مَ ــد:21[، أَقُ ــلِ الْعَظيِمX]الحدي الْفَضْ
وَاللَُّ الُْسْــتَعانُ عَــىَ نَفْــيِ وَأَنْفُسِــكُمْ وَهُــوَ حَسْــبُناَ 

وَنعِْــمَ الْوَكِيــلُ)7)8((((. 

ــرى في  ــام الأخ ــلوب الإم ــزات أس ــن ممي وم
ــا  ــل إلى م ــه يمي ــم أن ــر الحكي ــات الذك ــر آي تفس
يســميه البلاغيــون: التذييــل، وهــو أن يختتــم 
ــة مــن القــرآن الكريــم، وهــذا كثــر في  كلامــه بآي
كلامــه إمعانًــا في التأثــر ولاســيما في الخطــب التــي 
ــال  ــوة إلى القت ــح والدع ــظ والنص ــو إلى الوع تدع
ــا والتذكــر بالآخــرة والدعــاء  والتنفــر مــن الدني

والترغيــب والترهيــب..)9(.

ــاظ  ــزة لألف ــرات موج ــة تفس ــج البلاغ وفي نه
ــر  ــه، نذك ــام في حكم ــا الإم ــهد به ــة يستش قرآني

ــا: منه

	V ُــه ــالَ gفَلَنُحْييَِنَّ ــهِ تَعَ ــنْ قَوْلِ ــئِلَ Q عَ سُ
هِــيَ  فَقَــالَ   ،]97 طَيِّبَةXً]النحــل:  حَيــاةً 

.)10 الْقَناَعَــةُ)

	V ُإنَِّ اللََّ يَأْمُــرg َفِ قَوْلـِـهِ تَعَــال :Q َقَــال
حْســانXِ]النحل: 90[، الْعَــدْلُ  باِلْعَــدْلِ وَالِْ

ــلُ)11(. التَّفَضُّ حْسَــانُ  وَالِْ نْصَــافُ  الِْ

	V َهْــدُ كُلُّــهُ بَــنَْ كَلِمَتَــنِْ مِــن قولــه: الزُّ
ــا  ــبْحَانَهُ: gلكَِيْ ــالَ اللَُّ سُ ــرْآنِ)12(، قَ الْقُ
ــا  ــوا بِ ــمْ وَلا تَفْرَحُ ــا فاتَكُ ــى م ــوْا عَ تَأْسَ

.]23 آتاكُمXْ]الحديــد: 
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ــة  ــب المهم ــن الكت ــة م ــج البلاغ ــاب نه ــد كت يع
فهــو دســتور متكامــل يحــوي عــى سلســلة مــن 
القضايــا والمفاهيــم الضروريــة والتوجيهــات في 
ــة  ــية والاجتماعي ــاة السياس ــل الحي ــع مفاص جمي
والاخلاقيــة والعلميــة والأدبيــة، إذ تنــاول فيــه 
أمــر المؤمنــن عليــه الســام هــذه الموضوعــات 
بأســلوب بلاغــي متقــن وبحبكــة أدبيــة رصينة، 
ــاء  ــاء والأدب ــن العل ــد م ــه العدي ــاد في ــد أش وق

نذكــر منهــم: 
العلامة السيد محسن الأمين: 

)إن نهــج البلاغــة مــع صحــة أســانيده في الكتب 
وجلالــة قدر جامعــه وعدالته ووثاقتــه، لا يحتاج 
إلى شــاهد عــى صحــة نســبته إلى إمــام الفصاحــة 
منــهُ عليــه شــاهد()1(. لــه  بــل   والبلاغــة، 

العلامة الشيخ محمد جواد مغنية: 
)إن كل كلمــة مــن كلــات نهــج البلاغــة تعكس 
في وضــوح روح الإمــام وعلمــه وعظمتــه في 
ــو  ــال، ول ــال والك ــات الج ــع صف ــه وجمي دين
ــرأه  ــم ق ــام ث ــم الإم ــة اس ــج البلاغ ــل نه لم يحم
عــارف بســرته وشــخصيته لا يــردد في القــول 

ــه()2( ــه إلى يائ ــن ألف ــام م ــه كلام الإم بأن
الأديب المصري أحمد حسن الزيّات: 

)ولا نعلــم بعــد رســول الله عليّــه الســام فيمــن 
ســلف وخلــف أفصــح مــن عــيّ في المنطــق، ولا 
ــاً تتفجــر  ــة، كان حكي ــا في الخطاب ــه ريقً ــلّ من أب
ــة  ــق البلاغ ــا تتدفّ ــه، وخطيبً ــن بيان ــة م الحكم

قالوا فـي
نهج البلاغة



ــا مــلء الســمع والقلــب،  عــى لســانه، وواعظً
ــع  ــاً يض ــة، ومتكل ــور الحج ــد غ ــاً بعي ومترس
ــب  ــاع أخط ــو بالإجم ــاء، وه ــث يش ــانه حي لس
ــثّ  ــه في الح ــئين، وخُطب ــام المنش ــلمين و إم المس
ــف  ــة ووص ــائله إلى معاوي ــاد ورس ــى الجه ع
الطــاووس والخفــاش والدنيــا، وعهــده للأشــر 
النخعــي إن صــحَّ تعــدّ مــن معجــزات اللســان 
ــن  ــا نظ ــري، وم ــل الب ــع العق ــربي وبدائ الع
ذلــك قــد تهيــأ لــه إلا لشــدة خلاطــه الرســول 
ومرانــه منــذ الحداثــة عــى الكتابــة لــه والخطابــة 

ــبيله()3(.  في س
الكاتب جورج جرداق:

ــوم  ــذي يق ــة ال ــج البلاغ ــك نه ــه في ذل )وآيت
ــرآن  ــي الق ــا ي ــة في م ــة العربي ــس البلاغ في أس
ــرب  ــاليب الع ــه أس ــل ب ــس وتتص ــن الأس م
ــه  ــى بنائ ــي ع ــا فتبن ــر قرنً ــة ع ــو ثلاث في نح
ــن  ــاق م ــا في نط ــى جيده ــه ويحي ــس من وتقتب
بيانــه الســاحر، أمــا البيــان وصــل عــي ســابقة 
بلاحقــه فضــمّ روائــع البيــان الجاهــي الصــافي 
ــاشًرا إلى  ــادًا مب ــليمة اتح ــرة الس ــد بالفط الُمتّح
البيــان الإســامي الصــافي المهــذب المتّحــد 
ــادًا لا  ــوي اتح ــق الق ــليمة والمنط ــرة الس بالفط
يجــوز فيــه فصــل العنــاصر بعضهــا عــن بعــض، 
ــحر  ــن س ــة وم ــة الجاهلي ــن بلاغ ــه م ــكان ل ف
ــول  ــم إلى ان يق ــدا بعضه ــا ح ــوي م ــان النب البي
ــوق كلام  ــق وف ــه دون كلام الخال ــه إن في كلام

المخلــوق( )4(.
المستشرق الفرنسي هنري كوربين:

ــة الأولى  ــاب في الدرج ــذا الكت ــة ه ــأتي أهمي )ت
ــبة  ــس بالنس ــي، لي ــث النب ــرآن وأحادي ــد الق بع
ــب،  ــا وحس ــيع عمومً ــة في التش ــاة الديني للحي
بــل بالنســبة لمــا في التشــيع مــن فكــر فلســفي... 
ــورة  ــاب بص ــذا الكت ــر ه ــعر بتأث ــك لتش وأنّ
ــن  ــكلام؛ وم ــي في ال ــط المنطق ــن التراب ــة م جّم
اســتنتاج النتائــج الســليمة؛ وخلــق بعــض 
ــت  ــي أدخل ــة الت ــة العربي ــات التقني المصطلح
عــى اللغــة الأدبيــة والفلســفية فأضفــت عليهــا 
ــتقلة  ــأت مس ــا نش ــك أنه ــاوة، وذل ــى وط غن

ــة()5( ــوص اليوناني ــب النص ــن تعري ع
--------------------

1- العلامة محسن الأمين، أعيان الشيعة: 1 / 79.

2- العلامة الشيخ محمد جواد مغنية، فضائل الإمام علّي: 72.

3- السيد المرعشي، شرح إحقاق الحق: 601/31.

4- جورج جرداق، روائع نهج البلاغة: 10

5- هنري كوربين، تاريخ الفلسفة الاسلامية: 81-80.



الصراط المستقيم

Q من ألقاب الإمام علي
أميــــــــر البــــــــــــــــــــررة

كيفية قسمة الجنة والنار 
Q بوساطة الإمام علي

أ. م. د علي نيكوكار
جامعة المصطفى العالمية

الامام علي Q والرجل الذي يأمر 
بالبخـــــــــل وينهــــى عن الكـــرم

م.د حســــن العيســـــــــاوي
جامعة الكوفة- كلية الآداب
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 Q أ. م. د. علي نيكوكاركيفية قسمة الجنة والنار بوساطة الإمام علي

كيفية قسمة الجنة والنار بوساطة 

الإمام علي )عليه السلام(
أ. م. د. علـــــي نيكوكــــــــار
جامعة المصطفى العالمية

تعــددت فضائــل الإمــام علي بــن أبي طالــب Q ومناقبه، وغاصت 
كتــب الشــيعة الإماميــة وأهــل الســنة بهــا, بــل إنَّ بعــض العلمــاء 
لكثرتهــا أفــرد لهــا كتابـًـا خاصًــا تحــت عنــوان المناقــب أو الفضائل، 
 ،O فهــي لا تعــد ولا تحــى كمــا روي عــن الحبيــب المصطفــى
عــن ابــن شــاذان )412هـــ( قــال: إن رســول الله O قــال: ))لـَـو أنَ 
نْــس كتــاب، مَــا  الغيــاض أقَْــاَم وَالبَْحْــر مــداد, وَالِْــنّ حِسَــاب, وَالِْ

أحصــوا فَضَائـِـل عَلــيّ بــن أبي طالــب(()1(. 

فقــد تنوعــت مناقبه في شــى مجالات الحياة الدنيويــة, بل تجاوزت 
الحيــاة الأخرويــة فهــو قســيم الجنــة والنــار, وهــذا اللقــب أطلقــه 
عليــه النــي الأكــرم O الــذي قــال عنــه الله تعــالى في محكــم كتابــه 
 الكريم: gوَمَا ينَْطِقُ عَنِ الهَْوَى  إنِْ هُوَ إلَِّ وَحْيٌ يوُحَىX]النجم/ 3 ـ 4[،

ـكَ تقَْــرَعُ بـَـابَ  إنَِـّ ـكَ قَســيمُ النـّـارِ، وَ إذ قــال O: ))يــا عَلــيّ، إنَـّ
الْنََّــةِ، فَتدَْخُلهَُــا بـِـا حِسَــاب((، وقــال O أيضــا: ))يــا عَلـِـيّ إنَِّــكَ 
إنـّـك لتقــرع بــاب وتدخلها بلِا حِسَــاب(()2(.  قَسِــيمُ الجنََّــةِ وَالنَّــارِ و
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ــن أبي  ــي ب ــف ع ــالى تص ــن الله تع ــر م ــة وبأم ــوم القيام ــالى ي ــة الله تع إنَّ ملائك
طالــب Q بأنــه قســيم الجنــة والنــار، فقــد روي عــن النبــي الأكــرم O: ))يــا عــي 
إذا كان يــوم القيامــة نــادى منــاد مــن بطنــان العــرش: أيــن ســيد الأنبيــاء؟ فأقــوم، 
ــة،  ــح الجن ــوان بمفاتي ــي رض ــوم، ويأتين ــاء؟ فتق ــيد الأوصي ــن س ــادي أي ــم ين ث
ــا  ــا أنْ ندفعه ــه أمرن ــلَّ جلال ــولان: إنَّ الله ج ــار. فيق ــد الن ــك بمقالي ــي مال ويأتين
إليــك، ونأمــرك أنْ تدفعهــا إلى عــي بــن أبي طالــب، فتكــون يــا عــيّ قســيم الجنــة 

ــار(()3(. والن

ــع  ــردده في مواق ــن Q وكان ي ــر المؤمن ــان أم ــى لس ــرًا ع ــب كث ــذا اللق ورد ه
ــلِ بْــنِ عُمَــرَ  متعــددة ومختلفــة، يقــول الكلينــيّ )ت: 329هـــ( بإســناده عــن الُْفَضَّ
عَــنْ أبي عبــد الله  Q قــال: ))وكَانَ أَمِــرُ الُْؤْمِنـِـنَ Q كَثـِـرًا مَــا يَقُــولُ أَنَــا قَسِــيمُ الله 

.)4()) ــرَُ ــارُوقُ الأكَْ ــا الْفَ ــارِ وأَنَ ــةِ والنَّ ــنَْ الَْنَّ بَ

وعــن محمــد الصفــار )ت:290هـــ( بإســناده عــن أبي الصامــت الحلوائــيّ عــن 
ــارِ لا يدخلهــا  ــةِ والنَّ ــا قَسِــيمُ الَْنَّ أبي جعفــر Q قــال: قــال أمــر المؤمنــن Q: ))أَنَ

.)5()) ــا الْفَــارُوقُ الأكَْــرَُ داخــل إلّ عــى أحــد قســمين، وأَنَ

وقــال فــرات الكــوفي )ت:352هـــ( بإســناده عــن عبــد الواحــد بــن عــيّ قــال: 
قــال أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب Q: ))أنــا الفــاروق الــذي أفــرق بــن الحــق 

والباطــل، أنــا أدخــل أوليائــي الجنــة وأعدائــي النــار(()6(.

ــي  ــك حبيب ــهد بذل ــار، وش ــة والن ــيم الجن ــا قس ــال: ))أن ــه ق ــه  Q أن وروي عن
ــرة(()7(. ــن كث ــول الله O في مواط رس

لقــد تعــرض علــاء الشــيعة الإماميــة وأهــل الســنة في كتبهــم إلى هــذا الحديــث، 
وأنَّ هــذا اللقــب مختــص بأمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب Q لم يشــاركه أحــد فيه، 
كــا روي عــن الثعلبــيّ الشــافعيّ )ت: 427هـــ( بإســناده عــن محمــد بــن منصــور 

قسيـــــــــم 
الجنـــة والنار:
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الطــوسّي )ت: 254هـــ(، ســمعت أحمــد بــن حنبل 
ــال: ))مــا جــاء لأحــد مــن  ــه ق )ت: 241هـــ( أن
أصحــاب رســول الله O مــن الفضائــل مثــل مــا 

.)8(Q جــاء لعــي بــن أبي طالــب

ــد  ــتغراب عن ــع اس ــب موض ــذا اللق وكان ه
بعضهــم حيــث ســألوا إمــام المذهــب الحنبــيّ 
أحمــد بــن حنبــل )ت: 241هـــ( حــول هــذا اللقب 
ــد رويّ  ــع، فق ــي ومقن ــتدلال منطق ــم باس وأجابه
عــن محمــد بــن منصــور الطــوسّي )ت: 254هـــ( 
ــل،  ــن حنب ــد ب ــيخ أحم ــد الش ــا عن ــال: ))كن ــه ق أن
ــول في  ــا تق ــد الله م ــا عب ــا أب ــل: ي ــه رج ــال ل فق
هــذا الحديــث الــذي يــروى أنَّ عليًــا Q قــال: أنــا 

ــار؟ ــة والن ــيم الجن قس

فقــال: مــا ننكــر مــن ذا، أليــس قــد روينــا أنَّ 
النبــي O قــال لعــيّ Q: لا يحبــك إلا مؤمــن، ولا 

يبغضــك إلا منافــق؟ 

قلنا: بلى.

قال: فأين المؤمن؟ قال: في الجنة. 

قال: فأين المنافق؟ قال: في النار.

قال: فإذًا علّي قسيم الجنة والنار(()9(.

انشــغل فكــر المأمــون في هــذا اللقــب - قســيم 
Q الجنــة والنــار - حتّــى ســأل الإمــام عــي الرضا 
الشــيخ  روى  فقــد  فكــره،  ليرتــاح  بذلــك؛ 
لْت  الصــدوق )ت: 381هـ( بإســناده عــن أبي الصَّ
 :Q ــا ــا للرض ــون يومً ــال المأم ــال: ))ق ــرويّ ق اله
يــا أبــا الحســن أخــرني عــن جــدك أمــر المؤمنــن 
بــأي وجــه هــو قســيم الجنــة والنــار؟ وبــأي معنــى 

ــك؟  ــري في ذل ــر فك ــد كث فق

فقــال لــه الرضــا Q: ألم تــروِ عــن أبيــك عــن 
آبائــه عــن عبــد الله بــن عبــاس أنــه قــال: ســمعت 
رســول الله O يقــول: حــب عــي إيــان وبغضــه 
كفــر؟ فقــال: بــى، فقــال الرضــا Q: فقســمة 
ــو  ــه فه ــه وبغض ــى حب ــت ع ــار إذًا كان ــة والن الجن
ــاني  ــون: لا أبق ــال المأم ــار، فق ــة والن ــيم الجن قس
ــم  ــك وارث عل ــهد أن ــن أش ــا الحس ــا أب ــدك ي بع
لْــت الهــرويّ:  رســول الله O، قــال: أبــو الصَّ
ــت  ــه فقل ــه أتيت ــا Q إلى منزل ــرف الرض ــا ان فل
لــه: يــا بــن رســول الله O مــا أحســن مــا أجبــت 
لْــت إنــا كلمتــه  بــه؟ فقــال الرضــا Q: يــا أبــا الصَّ
ث عــن آبائــه  حيــث هــو، ولقــد ســمعت أبي يحــدِّ
عــن عــيّ Q إنــه قــال:  قــال رســول الله O: يــا 
عــي أنــت قســيم الجنــة يــوم القيامــة، تقــول للنار: 

ــك(()10(. ــذا ل ــذا لّي وه ه
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إن عليًّــا Q يتقاســم النــاس مــع النــار عــى أســاس ميــزان محبتــه وبغضــه، 
ــزان  ــب Q مي ــن أبي طال ــي ب ــبُّ ع ــك، وإن ح ــذا ل ــذا لي وه ــا ه فيخبره

وضعــه الله تعــالى للنــاس كافــة عــى مرتكــزات متعــددة: 

أولً: تمييز بين الإيمان والنفاق والكفر: 

ــك  ــان وبغض ــك إي ــي حب ــا ع ــال: ))ي ــه ق ــول الله O أن ــن رس روي ع
ــن، ولا  ــك إلّ مؤم ــا: ))لا يحب ــي أيض ــال O لع ــر(()11(، وق ــاق وكف نف

ــق(()12(. ــك إلّ مناف يبغض

الصراط المستقيمالصراط المستقيم

 حـــــــب علـــــي
 هـــو الميــــــــزان:

 Q إن الله تعــالى جعل محبــة علي بن أبي طالب 
ميزانـًـا لتفريــق طيــب المولــــد وخبثــه، وتميــز 

بين المؤمــــــــن والمنافـــــق..  
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ثانيًا: تقسيم بين الجنة والنار:

ــناده  ــار )ت:290هـــ( بإس ــد الصف ــال محم ق
عــن جابــر عــن أبي جعفــر Q قــال عــي Q: ))أنــا 
قســيم الجنــة والنــار أدخــل أوليائــي الجنــة وأدخل 

أعدائــي النــار(()13(.

ثالثًا: تمييز الأبرار من الفجار.

رابعًا: تمييز الأخيار من الأشرار.

خامسًا: تمييز المؤمنين من الكفار.

روي عــن رســول الله O أنــه قــال: ))يــا 
ــار بمحبتــك يعــرف  ــة والن عــي أنــت قســيم الجن
الأشرار  بــن  ويتميــز  الفجــار،  مــن  الأبــرار 

والأخيــار وبــن المؤمنــن والكفــار(()14(.

سادسًا: تمييز طيب الولادة من خبثها: 

O أنــه قــال: ))لا  روي عــن رســول الله 
يحبــك إلا طاهــر الــولادة، ولا يبغضــك إلا خبيــث 
ــت:  ــا قال ــة أنه ــن عائش ــا وروي ع ــولادة((، ك ال
 O ــا عــى عهــد رســول الله ــا نختــر أولادن ))كن
بحــب عــيّ بــن أبي طالــب Q، فمــن أحبــه علمنــا 

ــده(()15(. ــه لرش أن

ــة عــي بــن أبي طالــب  إن الله تعــالى جعــل محب
Q ميزانًــا لتفريــق طيــب المولــد وخبثــه، وللتمييــز 
بــن المؤمــن والمنافــق، وبــن المؤمــن والكافــر، وإن 
حبــه Q جُنَّــه قســيم النــار والجنــة؛ لأنَّ حــب عــيّ 
بــن أبي طالــب Q يوجــب الجنــة وبغضــه يوجــب 

النــار.
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Q الامـــــــــــــــام علـــــــــــــــــــــي
والرجل الذي يأمــر بالبخل وينهى عن الكرم

م.د حســـــن العيســـــــــــــاوي
جامعة الكوفة - كـليــة الآداب

الصراط المستقيمالصراط المستقيم

ـهُ قــال: ))أنََّ أمَِــرَ  رُوِيَ عــن الامــام جعفــر بــن محمــد الصــادق Q أنّـَ
ِ عَليَْــهِ بعََــثَ إلَِ رَجُــلٍ بِمَْسَــةِ أوَْسَــاقٍ مِــنْ تمَْــرِ  المُْؤْمِنـِـنَ صَلـَـوَاتُ اللَّ
ــدَهُ وَكاَنَ  ــهُ وَرِفْ ــلُ ناَئلَِ ــهُ وَيُؤَمِّ ــنْ يرَْجُــو نوََافِلَ جُــلُ مِمَّ ــةِ وكاَنَ الرَّ البْغَُيْبغَِ

ــرَْه‏ُ شَــيْئاً. ــا Q وَلا غَ ــألَُ عَليًِّ لا يسَْ

ِ مَــا سَــألَكََ فُــانٌ، وَلقََــدْ كاَنَ  فَقَــالَ رَجُــلٌ لَأمِــرِ المُْؤْمِنـِـنَ Q: وَاللَّ
يجُْزِئـُـهُ مِــنَ الْمَْسَــةِ الأوَْسَــاقِ وَسْــقٌ وَاحِــدٌ!

ُ فِ المُْؤْمِنـِـنَ ضَرْبـَـكَ، أعُْطِــي  َ اللَّ فَقَــالَ لـَـهُ أمَِــرُ المُْؤْمِنـِـنَ Q: )لا كَــرَّ
أنَـَـا وَ تبَْخَــلُ أنَْــتَ!(()1(
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حدثــت هــذه القصــة الظريفــة 
ــد  ــي Q فق ــام ع ــان الإم في زم
ــه  ــن مزرعت ــر م ــوزع التم كان ي
وهــي   - البغيبغــة   - المســاة  
تصغــر كلمــه بغبــغ بعــد أن 
وكان  منهــا  الحاصــل  يظهــر 
هنــاك رجــل مــن يرجــو نوافلــه 
ويؤمــل نائلــه ورفــده ويــراد 
والنائــل  العطايــا  بالنوافــل 
العطــاء، والرفــد يــراد بــه الصلة 
وقــد بعــث لــه الامــام Q خمســة 
Q أوســق فاعــرض عــى الامام 
رجــل وأراد أن يمنــع العطــاء 
مــن خمســة إلى وســق واحــد، 
ــا الوقــوف عــى  ــا ينبغــي لن وهن

ــور: أم

الأمـــر الأول: 

إن الإمــام عــي Q كان يعطــي 
ــى  ــا ع ــا والعطاي ــات وآلهداي الهب
ســؤال  غــر  مــن  المســلمين 
ــه  ــب من ــى يطل ــر حت ــا ينتظ ف
المؤمــن؛ لأن الكــرم والعطــاء 
التــي  الطيبــة  الصفــات  مــن 
حــث عليهــا الإســام، فقــد 

روي عــن رســول الله O أنــه 
ــالى  ــبحانه وتع ــال: ))إن الله س ق
ــى  ــرم(()2(، حت ــب الك ــم يح كري
يعطيــه كما يفعــل بعــض الاغنياء 
أو يعطــي أمــام النــاس حتــى 
يظهــر أنــه من أهــل الكــرم، وإذا 
أراد أن يعطــي  للفقــراء فيتظاهــر 
أمامهــم  فيعــرف ويشــتهر بينهــم 
الكــرم  أهــل  مــن  أنــه  عــى 
ــه  ــب عمل ــالله  فينقل ــاذ ب والعي
ــه.  ــل علي ــرم ويبط ــاء فيح الري

فأنــه   Q عــي  الإمــام  أمــا 
ســبحانه  الله  لمرضــاة  يعطــي 
المــدح  يرغــب  ولا  وتعــالى 

أحــد. مــن  والثنــاء 

الأمـــر الثاني: 

ــا  ــس دع ــل البائ ــذا الرج إنَّ ه
شــيئين  إلى   Q المؤمنــن  أمــر 

:Q رفضهــا الإمــام

لأن  العطــاء  منــع  الأول: 
أمــر  يريــد أن يعطيــه  الــذي 
المؤمنــن Q لم يســأله فهــو يعتقــد 
أن الإنســان إذا أراد أن يعطــي 
ــؤال،  ــاك س ــون هن ــد أن يك لاب
ــؤال  ــر س ــن غ ــاء م ــا العط وأم
بــه ونــي أن  غــر مرغــوب 
ــل  ــا يحص ــن Q كل ــر المؤمن أم
ــى  ــا ع ــوال كان يوزعه ــى أم ع
ــا  ــي شيء منه ــلمين ولا يبق المس
ــه  ــى نفس ــاس ع ــر الن ــه يؤث لبيت
ــه  ــت في حق ــى نزل ــه حت وعيال
ــان. ــورة الانس ــه س ــق عيال وح

روي عــن أحمــد بــن حمــاد 
ــن  ــوب ب ــا محب ــروزى، أخبرن الم

م.د حسن العيساوي الامام علي Q والرجل الذي يأمر بالبخل وينهى عن الكرم
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ــا القاســم بــن بهــرام، عــن ليــث،  ــادة، أخبرن حميــد البــري وســأله، عــن هــذا الحديــث روح بــن عب
هُ مُسْــتَطيًِرا   افُــونَ يَوْمًــا كَانَ شَُّ عــن مجاهــد، عــن ابــن عبــاس قــال: في قولــه تعــالى: gيُوفُــونَ باِلنَّــذْرِ وَيََ
ــن  ــرض الحس ــال: م ــان: 7-8[، ق ــرًاX ]الانس ــاً وَأَسِ ــكيِنًا وَيَتيِ ــهِ مِسْ ــىَ حُبِّ ــامَ عَ ــونَ الطَّعَ وَيُطْعِمُ
والحســن فعادهمــا جدهمــا رســول الله O وعادهمــا عامــة العــرب، فقالــوا: يــا أبــا الحســن لــو نــذرت 
عــي ولــدك نــذرًا، فقــال عــي: إنَّ بــرأ ممــا بهــا صمــت لله عــز وجــل ثلاثــة أيــام شــكرًا: وقالــت فاطمــة 
كذلــك، وقالــت: جاريــة يقــال لهــا: فضــة نوبيــة: إن بــرأ ســيداي صمــت لله عــز وجــل شــكرًا فأُلبِــس 
ــر فانطلــق عــي Q إلى شــمعون الخيــرى،  ــل ولا كث ــد آل محمــد O قلي ــة وليــس عن الغلامــان العافي
ــه  ــة أصــع مــن شــعير فجــاء بهــا فوضعهــا، فقامــت فاطمــة P إلى صــاع فطحنت ــه ثلاث فاســتقرض من

.O ــول الله ــع رس ــي م ــى ع ــه وص واختبزت

ثــم أتــى المنــزل فوضــع الطعــام بــن يديــه إذ أتاهــم مســكين فوقــف بالبــاب، فقــال:  الســام عليكــم 
أهــل بيــت محمــد مســكين مــن أولاد المســلمين أطعمــوني أطعمكــم الله عــز وجــل عــى موائــد الجنــة 
ــوم  ــوا يومهــم وليلتهــم لم يذوقــوا إلاّ المــاء، فلــا كان الي فســمعه عــى فأمرهــم فأعطــوه الطعــام ومكث
ــه  ــن يدي ــام ب ــع الطع ــي O ووض ــع النب ــي م ــى ع ــه وص ــاع وخبزت ــة P إلى ص ــت فاطم ــاني قام الث
ــن أولاد  ــاب م ــم بالب ــد يتي ــت محم ــل بي ــم أه ــام عليك ــال: الس ــاب، وق ــف بالب ــم فوق ــم يتي إذ أتاه
المهاجريــن استشــهد والــدي أطعمــوني فأعطــوه الطعــام، فمكثــوا يومــن لم يذوقــوا إلاّ المــاء فلــا كان 
 O مــع النبــي Q إلى الصــاع الباقــي فطحنتــه واختبزتــه فصــى عــي P اليــوم الثالــث قامــت فاطمــة
ووضــع الطعــام بــن يديــه، إذ أتاهــم أســر فوقــف بالبــاب، وقــال: الســام عليكــم أهــل بيــت النبــوة 
ــا لم  ــام ولياليه ــة أي ــوا ثلاث ــوه ومكث ــر فأعط ــإني أس ــوني ف ــا أطعم ــدوننا ولا تطعمونن ــا وتش تأسرونن

الصراط المستقيمالصراط المستقيم

إن الإمــام علــي Q كان يعطــي الهبات والهدايا 
والعطايــا علــى المســلمين مــن غير ســؤال فلا 
ينتظــر حــى يطلــب منــه المؤمــن لأن الكــرم 
الــي حــث  والعطــاء مــن الصفــات الطيبــة 

عليهــا الإســام... 
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يذوقــوا إلاّ المــاء فأتاهــم رســول الله O فــرأى مــا 
ــى  ــلْ أَتَ ــالى: gهَ ــزل الله تع ــوع، فأن ــن الج ــم م به
ــيْئًا  ــن شَ ــرِ لَْ يَكُ هْ ــنَ الدَّ ــنٌ مِّ ــانِ حِ ــىَ الِإنسَ عَ
ــهِ  ــمْ لوَِجْ ــاَ نُطْعِمُكُ ــه تعــالى: إنَِّ ــورًا.. إلى قول ذْكُ مَّ

.)3(Xــكُورًا ــزَاء وَلا شُ ــمْ جَ ــدُ مِنكُ اللَِّ لا نُرِي

ــق إلى  ــة أوس ــن خمس ــاء م ــل العط ــاني: أن يقل الث
ــد.  ــق واح وس

هنــا نهــره أمــر المؤمنــن Q عن هــذا الفعــل وإن 
ــا  ــان عندم ــع، فالإنس ــت تمن ــي وأن ــا أعط ــال أن ق
ــجعيه  ــن تش ــن م ــن الآخري ــد م ــا لاب ــون كري يك
عــى الكــرم والدعــاء لــه بالــرزق والتعويــض مــن 
الله ســبحانه وتعــالى بــا بذلــه للآخريــن، فالإمــام 
عــي Q نهــاه عــن البخــل الــذي يتصــف بــه 
وهــذه خصلــة غــر طيبــة لا ينبغــي عــى الإنســان 
ــل  ــو إلى البخ ــل ويدع ــو يبخ ــا فه ــاف به الاتص
ــبحانه  ــال س ــل ق ــم البخ ــرآن الكري ــد ذمَّ الق وق
ـاسَ  وتعــالى : gالَّذِيــنَ يَبْخَلُــونَ وَيَأْمُــرُونَ النّـَ
باِلْبُخْــلِ وَيَكْتُمُــونَ مَــا آتَاهُــمُ اللَُّ مِــن فَضْلـِـهِ  
هِيناXً]النســاء: 37[.   ــا مُّ ــنَ عَذَابً ــا للِْكَافرِِي وَأَعْتَدْنَ

روي عــن الامــام عــي Q أنــه قــال عــن البخيل: 
ــه  ــذي من ــر ال ــتعجل الفق ــل يس ــت للبخي ))عجب
ــاه طلــب فيعيــش  هــرب ويفوتــه الغنــى الــذي إي
في الدنيــا عيــش الفقــراء ويحاســب في الاخــرة 

ــاء(()4(. ــاب الاغني حس

   

الأمـــر الثالث: 

دعــاء الإمــام عــي Q عــى هــذا الرجــل البائــس 
فقــال لــه: لا كثــر الله في المؤمنــن ضربــك  والمــراد 
بالــرب هــو المثــل فالإمــام عــي Q أراد ان يقول 
ــل  ــان البخي ــن ف ــن المؤمن ــك ب ــر أمثال ــه لا كث ل
والــذي يأمــر بالبخــل هــو عنــر مريــض فاســد 
ينتــر بــن المجتمــع فينتــر البخــل بينهــم فتســوء 
أخلاقهــم، فقــد روي عــن الإمــام الامــام الهــادي 
Q أنــه قــال: ))البخــل أذم الاخــاق(()5( فبســبب 
ــى  ــي ع ــامي المبن ــع الاس ــول المجتم ــؤلاء يتح ه
ــاون  ــاء والتع ــخاء والعط ــامح والس ــاس التس أس
ــا  ــى الدني ــرص ع ــل والح ــن إلى البخ ــن المؤمن ب
ــال  ــن الم ــغ م ــأي مبل ــن ب ــاعدة المؤمن ــدم مس وع
وإن كان مريضــا أو محتاجــا أو يمــر بظــرف حــرج 

يحتــاج معــه إلى المــال. 

1- الكليني، الكافي: 4 / 22.
2- المتقي الهندي، كنز العمال: 15991.

ــر،                                ــن الأث ــيعة: 318/6،  واب ــائل الش ــي، وس ــر العام 3- الح
ــة: 530/5. ــد الغاب أس

4- العلامة المجلسي، بحار الانوار: 199/72.
5- المصدر السابق نفسه: 300/73.

م.د حسن العيساوي الامام علي Q والرجل الذي يأمر بالبخل وينهى عن الكرم



من ألقاب 
الإمام علي عليه السلام



هنالــك ألقــاب كثــرة كان يكنــى بهــا الإمــام عــي Q التــي مــن أبرزهــا 
)أمــر المؤمنــن، إمــام المتقــن، الأنــزع البطــن، إمــام الــررة، يعســوب 
ــى شيء  ــت ع ــي إن دل ــاب الت ــن الألق ــا م ــراب( وغيره ــو ت ــن، أب الدي
فإنهــا تــدل عــى منزلــة عظيمــة  للإمــام  ومكانتــه الكبــرة وعلــو شــأنه 

.O ــد رســوله ــد الله جــل وعــا وعن عن
ومــن الألقــاب المهمــة الــذي أطلقهــا عليــه رســول الله O لقــب )أمــر 
ــال:  ــه ق ــاري أن ــد الله الأنص ــن عب ــر ب ــن جاب ــد روي ع ــررة(، فق ال
))رأيــت رســول الله O آخــذا بيــد عــي بــن أبي طالــب Q وهــو يقــول: 
ــل الفجــرة، منصــور مــن نــره، مخــذول مــن  ــررة، وقات هــذا أمــر ال

ــه...(()1(. خذل
وعــن جابــر بــن عبــد الله أيضا أنــه قــال: ))ســمعت رســول الله O وهو 
آخــذ بضبــع عــي Q يــوم الحديبيــة وهــو يقــول: هــذا أمــر الــررة قاتــل 
 الفجــرة منصــور مــن نــره مخــذول مــن خذلــه ,  مــد بهــا صوتــه(()2(.

فعلي Q هو أمير للصاينلح والمحسنين والصادقين وهم الأبرار. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الشيخ الطوسي، الأمالي: 483.

2- السيد المرعشي، شرح إحقاق الحق: 321/341.



لسان الأمُــة
قراءة في كتاب: 

)النقّد الحضاريّ للخطاب - تحوّلات 
ـــــن المقتضـــى  السّؤال النقّــديّ مـ
اللغّـويّ إلى الرّهـــان الحضــــــــــاريّ(

لمؤلفه أ. د عبد الفتاح أحمد يوسف 

المهن في الأمثال العربية..
رؤية الواقـــع بعين اللغـة

م.م. حــــوراء عايــــــــــــــــــــد
جامعة الكوفة - كلية الآداب

د. أحمـــــد الذهــــــب
دبي – جامعة الجزيرة
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م.م. حـــوراء عايـــــدالنقّد الحضاريّ للخطاب - تحوّلات السّؤال النقّديّ من المقتضى اللغّويّ إلى الرّهان الحضاريّ

قراءة في كتاب: )النقّد الحضاريّ 
للخطــاب - تحــــوّلات السّــؤال 
النقّديّ من المقتـضى اللغّـــــويّ 

إلى الرّهان الحضـــاريّ(

م.م. حــــوراء عايــــــــــــــــــــد
جامعة الكوفة - كلية الآداب

الــي  المناهــج  مــن  الحضــاريّ(  )النقّــد  يعُــدّ 
لاقــتِ اهتمامًــا كبــراً في الآونــةِ الأخــرة بــن 
ــبِ في  ــه ســعى إلى التنّقي ــاد؛ لأنّ الدّارســن والنقّ
البـِـى المجتمعيـّـة والثقّافيـّـة الــي تأسّــس عليهــا 
وجــودٍ  مــن  حققــهُ  ولمِــا  الحضــاريّ،  الوعــيُ 
فعلــي علــى مســتوى الفــرد والجماعــة، فهــو 
اتجــاه في النقّــدِ الحديــث، يتنــاولُ الإطــارَ الفكــريّ 
ــةُ  الــذي تنــدرجُ ضمنــه الممارســاتُ المجتمعيّ
والثقّافيـّـة، الراّميــةُ إلى التغّيــر بمنهــجٍ نقــديّ 
الناّقــد  المجــال  هــذا  في  والراّئــد  تحليلــيّ، 
والمفكّــر الفلســطينّي إدوارد ســعيد)2003( في 
والأنســنية  والناّقــد،  والنـّـص  )العالــم  كتابــه: 
هــذا  في  كتــب  ومــن  الدّيمقراطــيّ(,  والنقّــد 
هشــام  الفلســطينّي  والمفكّــر  الناّقــد  الاتجــاه 
ــد  ــه )النقّ ــن كتاب ــة م ــرابي )2005(، في مجموع ش
القــرن  نهايــة  العــربّي في  للمجتمــع  الحضــاريّ 
العشــرين، النقّــد الحضــاريّ لواقــع المجتمــع 
عبــد  المصــريّ  المفكّــر  وكذلــك،  المعاصــر( 
كتابــه  في  ذلــك   )2008( المســريّ  الوهــاب 

)العالــم مــن منظــور غــربي(.

أمــا النقّــد الثقّــافي فيلتقــي مــع النقّــد الحضــاريّ 
في مســاءلة الخطابــات المؤسســاتية، في محاولــة 
لزعزعــة الثوّابــت في عقليــة المجتمــع، وفســح 
المجــال لســيولة الأفــكار وحريــة التعّبــر؛ فهــو 

تحــت خيمــة النقّــد الثقّــافي. 



مجلـــة الولايـــة - 56183

يعتمــد النقّــد الحضــاريّ في عملــه بشــكل أســاس عــى مفهــوم تحليــل الخطــاب 
بأنواعــه: )الدينيــة، والشــعرية، والسّياســيّة( وغيرهــا بوصفــه »مهمــة تتمثــل في 
ــدوى  ــاريّ أنّ ج ــد الحض ــظ النقّ ــكيل«)1( ويلح ــاج والتش ــى الإنت ــدرة ع الق
الخطــاب النقّــديّ تتحــدد بمــدى قدرتــه عــى تطويــر أدوات الفكــر، إمــا معارف 
جديــدة، أو تغيــر البنيــة الفكريّــة السّــائدة ولا يمكــن أن يحــدث هــذا التّغيــر إلا 
بتطبيقــه عــى أرض الواقــع في كلا المســارين يشــتغل النقّــد الحضــاريّ عــى نقــد 
ــاب  ــوم في الخط ــكالياته؛ لأن المفه ــاب وإش ــى في الخط ــة للمعن ــم المؤسِس المفاهي
أو خارجــه يشــكّل وســيلة قصــوى في التّحــر والارتقــاء الإنســانّي)2(، إذ يتبــع 
النقّــد الحضــاريّ أثــر الخطــاب في تغيــر المجتمعــات وتأثــره بارتقــاء الإنســانيّة 

وبتراجعهــا. 

يــرى د. أحمــد عبــد الفتّــاح أنّ النقــد الحضــاريّ يســعى إلى غايــة مهمّــة وهــي 
الكشــف عــن »قضايــا الخطــاب ونقــد مفاهيمــه وأنســاقه التــي لهــا مــن القــدرة 
ــن  ــرق ب ــح الف ــاريّ إلى توضي ــد الحض ــعى النقّ ــي«)3(، إذ يس ــف الوع ــى تزيي ع
الوعيــن: الزّائــف الــذي يُمــرر عــر تلــك الأنســاق بصــورة إقناعيــة قــد تــؤدي 
بــه إلى التّاجــع عــن المســار الحضــاريّ والمتعــالي: الــذي يســعى إلى عــرض رؤيتــه 
ــوف،  ــائد ومأل ــو س ــا ه ــكلِّ م ــده ل ــل في نق ــات العق ــي بتطلع ــدة لترتق الجدي

والوصــول بــه إلى بلــوغ أقــى غايــات التّحــر والارتقــاء الإنســانّي.

ــرد  ــن مج ــرورته م ــول بس ــديّ يتح ــاب النقّ ــاريّ أن الخط ــد الحض ــظ النقّ يلح
خطــاب يهتــم بأدبيّــة الخطــاب وبلاغتــه إلى قــوة تســعى إلى تحريــر الإنســان مــن 
ــة وكشــف زيفهــا، ويحــدث ذلــك عــر وضعهــا تحــت  ســيطرة الأنســاق الثّقافيّ
المجهــر، والبحــث لمعرفــة مــدى أثــر الخطــاب في بــثّ هيمنتــه عــى النصّــوص 
ــة والبلاغيّــة، وكذلــك وصــف قضايــا الخطــاب عــر النظّــر إلى الحضــارة  الأدبيّ
التــي كوّنــت الوعــي الإنســانّي بوصفــه خلاقًــا لمظاهــر ثقافيّــة تحتــوي كثــرًا مــن 
أوجــه الشّــبه والاختــاف التــي يُعــر عنهــا الخطــاب الإبداعــيّ، عــر إســهامه 
الجــمّ في ارتقــاء المجتمعــات أو تراجعهــا؛ لأنــه وليــد أوضــاع )ثقافيّة، وسياســيّة، 

وأيديولوجيّــة( تعــود في ولادتهــا إلى فكــر جمعــيّ مهيمــن بإرادتــه المطلقــة.

لســـــــــــان الأمُـــــــــــــــــة

ـــــد   النـقــ
الحضــاري:
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نجــد أن »التّحليــل الحضــاريّ للخطــاب يعــود إلى ممارســاته الحضاريّــة، مســتندًا 
عــى علاقــات متبادلــة فيــا بــن الخطــاب والواقــع بمجالاتــه كافــة: )السّياســيّة، 
والمعرفيّــة،  والإبداعيّــة،  والنقّديّــة،  والثّقافيّــة،  والاجتماعيّــة،  والدّينيّــة، 
والفلســفيّة(؛ لأن الخطــاب مــا هــو إلا صــورة مــن صــور النقّــد الحضــاريّ؛ لــذا 
ــة  ــف معين ــة وظائ ــة لتأدي ــة والتّحليلي ــا اللغويّ ــر بأدواته ــذّات »تح ــد أن ال نج
ــود في  ــتحضر الوج ــذي يس ــو ال ــذات ه ــالي لل ــي المتع ــى، والوع ــاج المعن لإنت

ــاب«)4(.  ــة في الخط ــدة المتعالي ــه الجدي صورت

وهــذا يعنــي أنّ التّحليــل الحضــاريّ ســيعمل عــى اســتحضار كلٍّ مــن اللغــة، 
ونظــام الخطــاب، وأفعــال الوعــي المبــاشرة، وغــر المبــاشرة، الموجــودة في الذّهنيّة 
الجمعيّــة، التــي تســتحضر وجودهــا في أفــكار قديمــة بصــور مســتحدثة في هــذا 

الخطــاب الُممــرر عــر أنســاقه المضمــرة.

إن الدّراســة الحضاريّــة للخطابــات تكشــف عــن مــدى التّغيــر الــذي حدث في 
وعــي المتلقــي عــر إدراكــه للأشــياء، إذ يرصــد النقّــد الحضــاريّ، عــر ملاحظتــه 
وتنقيباتــه النقّديــة، المــآزق التــي يحدثهــا الخطــاب في واقعنــا، ومــا يترتــب عليهــا 
مــن تأثــرات ســلبيّة وإيجابيّــة، إذ ســعى النقّــد الحضــاريّ إلى تتبــع أثــر الخطــاب 
في تغيــر المجتمعــات ســواء أكانــت هــذهِ الخطابــات دينيّــة أم سياســيّة أم شــعريّة، 
وإلى مــا ذلــك، ومــا تُدثــه هــذهِ التّغيــرات مــن رســم خريطــة الطريــق الذّهنيــة 

الجمعيّــة السّــائدة.

التحليـــــل 
الحضـاري: 

السّــؤال  تحــوّلات  للخطــاب  الحضــاريّ  النقّــد   -1
النقّــديّ مــن المقتــى اللّغــويّ إلى الرّهــان الحضــاريّ: أ. 

ــف: 18. ــد يوس ــاح أحم ــد الفت د عب
2- ظ: المصدر نفسه: 13.

3- المصدر نفسه: 13.
4- المصدر نفسه: 106.

م.م. حـــوراء عايـــــدالنقّد الحضاريّ للخطاب - تحوّلات السّؤال النقّديّ من المقتضى اللغّويّ إلى الرّهان الحضاريّ
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المهن في الأمثال العربية..
رؤية الواقع بعين اللغة

تعــدّ اللغــة النتــاج الأكــر أهميــة في تاريــخ الجنــس البشــري، 
فهــي خلــق إنســانّي ونتــاج للــروح البشــريّة تتمــزّ بدورهــا 
كأداة للتواصــل واكتســاب المعرفــة، وهــي نظام مــن الرموز 
الفرديــة  الانفعــالات  ورســم  الفكــر،  لنقــل  المخصصــة 
إذا  ــة عــن طريــق إيحــاءات أصواتهــا وتراكيبهــا, و والجماعي
بســطنا النظــر في معالــم الحضــارات الإنســانية علــى مــر 
تاريخهــا وقيــم تلــك الحضــارات، فإننــا نجــد أكثرهــا مرتبطــة 
بأمّــة مــا ولعصــر مــا أمــا اللغــة فهــي النتــاج الحضــاري الــذي 
يشــعّ في حيــاة الإنســان عــر تاريخــه وليــس لــه أفــول، 
فهــي وعــاء الفكــر وســجل معطيــات العقــل، والذاكــرة 

ــة. ــخصية والأممي الش

                                                                                              
د. أحمــــــد الذهــــــــب                                            
دبـــي - جامعة الجزيرة

لســـــــــــان الأمُـــــــــــــــــة
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د. أحمد الذهبالمهن في الأمثال العربية .. رؤية الواقع بعين اللغة

مستويـــــات اللغـــة:

ويقسّــم العلــاء اللغــة عــى مســتويين؛ أحدهمــا 
ــاغ  ــى الإب ــذي يتوخ ــي ال ــاب اليوم ــة الخط لغ
العــادي الــذي يحقــق الوظيفــة الاجتماعيــة للغــة، 
وهــو مــا وصفــه ابــن حــزم بأنــه ألفــاظ يعــرَّ بهــا 

ــا. ــراد إفهامه ــاني الم ــن المع ــميات، وع ــن المس ع

اللغــة  لغــة الإبــداع الأدبي، وهــي  وثانيهــا 
ــدد  ــي يح ــمى، والت ــا تس ــاعرية ك ــة الش الانفعالي
اللغــوي الــروسي جاكبســون وظيفتهــا في الإشــارة 
ــه، وإلى  ــص ذات ــاب أو الن ــالة الخط ــة رس إلى قيم
الاســتقلال الفنــي للغــة ذلــك الخطــاب هــذا 
ــئها،  ــكًا لمنش ــي مل ــب اليوم ــة التخاط ــى لغ وتبق
ا أو تأثــرًا مبــاشًرا مــن  ــا ردًّ فهــو يقــدم لغتــه طالبً

ــه. متلقي

ــي  ــص ينته ــدع الن ــإن مب ــة الأدب ف ــا في لغ أمّ
دوره عنــد كتابــة آخــر ســطر في نصــه الأدبي، وفــق 
مــا يســميه نقــاد الحداثــة بمــوت المؤلــف ليكتفــيَ 
بعدهــا النــص بنفســه مســتمدا تأثــره وبقــاءه مــن 
فضــاء اللغــة الواســع موظفًــا طاقاتــه المنبعثــة 
ــه  ــه وقيمت ــدر إمكانات ــون بق ــكل والمضم ــن الش م
ــرًا  ــص أخ ــذا الن ــون ه ــة، وليك ــة والفني الفكري
ملــكا مطلقــا للمتلقــي يتــرف فيــه فكــره وذوقــه 

ــاء. ــبما يش ــه حس الأدبي، فيوجه

واللغــة العربيــة مــن اللغــات الزاخــرة بالذخائــر 
الفكريــة والأدبيــة التــي تعــد مــن روائــع العطــاء 
الإنســانّي الأصيــل، فليــس لمــن يتتبــع ذلــك النتاج 
الضخــم إلا الانبهــار ممــا في بطــون أســفارها مــن 

علــم وأدب وفلســفة وتاريــخ وســوى ذلــك مــن 
فنــون المعرفــة المتعــددة. 

الأمثــال العربيــة تجربــة سرديــة ذات صلــة وثيقــة 
بالحيــاة الاجتماعيــة.

وتعــدّ الأمثــال مــن الصــور الأدبيــة التــي 
ــا  ــارت جنسً ــاً، فص ــة قدي ــة العربي ــا اللغ أبدعته
لغــة  في  والأدبيــة  الفكريــة  مكانتــه  لــه  أدبيًّــا 
ــس  ــية تنعك ــة ونفس ــة اجتماعي ــي رؤي ــرب، فه الع
مــن خــال صــور تتضمــن بنــىً لغويّــة فنيّــة تمتزج 
ــذا كان  ــة النفســية وجمــال التشــكيل، ل فيهــا الرؤي
لهــا التأثــر الواضــح في تفاعــل المتلقــي واســتجابته 
بدليــل توارثهــا قرونًــا بعــد أخــرى، وراح النــاس 
يوظفونهــا مســتثمرين طاقاتهــا الفكريــة والنفســية، 
وقــد ضرب ســبحانه وتعــالى في كتابــه العزيــز 

ــرون. ــم يتفك ــاس لعله ــال للن الأمث

متنــه  يلــوح في  أدبي  كنتــاج  المثــل   ولمقاربــة 
ــة  ــو تجرب ــة، فه ــة الاجتماعي ــا القيم ــان، هم معطي
ــاد في  ــزل ليع ــا اخت ــا لافتً ــجّلت حدثً ــانية س إنس
ــة  ــت فاعلي ــابه، وكان ــف مش ــة أو موق ــة مماثل تجرب
بعــض الأمثــال إلى درجــة أنهــا اســتوعبت أحداثًــا 
ومواقــف دارت في مســاحات واســعة مــن الزمــان 
ــا في  ــود، ك ــل العق ــوال، ب ــنوات الط ــغلت الس ش
ــذي يقــول: أشــأم مــن البســوس،  ــل ال ــة المث تجرب
ــروف  ــة في ظ ــر الأمّ ــاط بضم ــل ارتب ــذا المث فله

ــودًا.   ــت عق ــراع دام ــن ال ــتثنائية م اس
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ــة المفعمــة بتجربــة ضخمــة تســتجليها  أمــا القيمــة الأخــرى فهــي اللغــة الموجــزة والصــورة المقتضب
ــارة لا تتجــاوز بضــع كلــات لهــا فاعليتهــا ودلالتهــا الخاصــة. عب

وإذا كانــت الأمثــال مــادّة دســمة للدراســات الاجتماعيــة واللغويــة والنقديــة فإننــا نريد أن نســتخلص 
في ســطورنا هنــا جانبًــا طريفًــا ومهــاًّ مــن جوانبهــا الاجتماعيــة، ذلــك هــو تســجيلها بعــض المهــن التــي 
ــف  ــا بمواق ــرّ أصحابه ــة، وم ــام المتقدم ــور الإس ــمّ عص ــن ث ــم وم ــا في جاهليته ــرب يزاولونه كان الع
إنســانيّة أو اجتماعيــة جعلتهــم مضربًــا للمثــل، فــإن إحــدى خصائــص فاعليّــة المثــل بوصفــه مرصــدًا أو 
مرقابًــا للمجتمــع في تفاصيــل حياتــه اليوميــة البســيطة، وربــا نجــد في الأمثــال مــن هــذه الطبقــة مــن 
النــاس مــا يصعــب اجتماعــه إلا في بعــض الكتــب المتخصصــة، وهــي قليلــة في تراثنــا، وهــذا مــا يرفــع 

مــن قيمــة الأمثــال في الواقــع الفعــي لتجربــة الــذات العربيــة.

ــابوري  ــد النيس ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــل أحم ــال لأبي الفض ــع الأمث ــاب مجم ــع كت ــا م ــت رحلتن وكان
ــموله. ــعته وش ــام 518 هـــ لس ــوفى ع ــداني المت المي

الأمثال العربية إسقاط نفسّي على الواقع 

ــا  ــوا قيمته ــرب وعرف ــا الع ــة زاوله ــة قديم ــي مهن ــب، فه ــة الط ــم مهن ــه عنده ــف علي ــا نق وأول م
فضربــوا بهــا الأمثــال فقالــوا تــرّع للطبيــب قبــل أن تمــرض، ونســبوا هــذا المثــل للقــان الحكيــم وهــو 
ــأن يتفقــد الإخــوان قبــل الحاجــة إليهــم، هــذا وعُــرف عندهــم أطبــاء صــار بعضهــم  ينصــح ولــده ب
مــرب المثــل بالحــذق كــا قيــل أطــبُّ مــن ابــن جذيَــم، وهــو رجــل كان معروفًــا بالحــذق في الطــب 

ــن حجــر : ــى ذكــره الشــعراء فقــال أوس ب وكان أطــبّ العــرب حتّ

فهل لكـــم فيها إليَّ فإنني       بصيٌر بما أعيا النطاسيَّ جذيــما  

والنطــاسّي الطبيــب كــا هــو معــروف، وكذلــك الآسي وجمعــه الأسُــاة، وقــد ورد المثــل: التــأم جــرحٌ 
والأســاة غيّــب فــكان يــرب لمــن نــال حاجتــه مــن غــر منّــة مــن أحــد.
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والمهنــة الثانيــة التــي تقــف الأمثــال عندهــا مهنــة الحــدادة 
ــن  ــرب: الق ــان الع ــاء في لس ــن، ج ــدّاد الق ــال للح وكان يق
ــاب: كنــت  ــون، وفي حديــث خبّ ــان وقي الحــداد والجمــع أقي
ــة  ــذه المهن ــرض له ــذي تع ــال ال ــا الأمث ــة. أمّ ــا في الجاهلي قينً
ــح.  ــه مصبّ ــم أنّ ــن فاعل ــرُى الق ــمعت ب ــم: إذا س فقوله
فالقــن بالباديــة - كــا يقــول الأصمعــي – يتنقّــل في مياههــم 
ــول  ــمّ يق ــم، ث ــه عنده ــد عمل ــا فيكس ــع أيامً ــم بالموض فيقي
لأهــل المــاء إني راحــل عنكــم ليســتعمله مــن يريــد اســتعماله.

وكذلــك المثــل: جليــس الســوء كالقــن إن لم يحــرق ثوبــك 
دخّنــه. فهــو يعمــل في النــار والحديــد.

ــة الإســكاف فقالــوا: لا يعلــم مــا في  وكذلــك عُرفــت مهن
ــى  ــوه ع ــف وضع ــل طري ــكاف، في مث ــفّ إلا الله والإس الخ
لســان كلــب رمــاه إســكافٌ بخــفٍّ فيــه قالــب فجعــل الكلب 
يصيــح ويجــزع، فقــال لــه أصحابــه مــن الــكلاب: أكلّ هــذا 
مــن خــفّ؟ فقــال: لا يعلــم مــافي الخــفّ إلا الله والإســكاف، 
فالإســكاف إذن صانــع الأخفــاف وإن ذكرت المعاجــم أنّ كلّ 
صانــع إســكاف، يؤيّــد ذلــك المثــل الآخــر: بيــت الإســكاف 
ــع  ــهير: رج ــل الش ــك المث ــة، وكذل ــد رقع ــن كلّ جل ــه م في
ــن كان  ــه، فحن ــر بحاجت ــود ولم يظف ــن يع ــن، لم ــي حن بخفّ
إســكافًا مــن أهــل الحــرة وقــد أبــدع الميــدانّي في سرد قصتــه.

وورد في أمثــال العــرب ذكــرٌ لمهنــة الحجامــة فقالــوا: أفــرغ 
ــاباط  ــا لس ــام كان ملازمً ــو حجّ ــاباط، وه ــام س ــن حجّ م
المدائــن أي ســقيفتها وكان يعــر الأســبوع والأســبوعان فــا 
ــريَ  ــى يُ ــه فيحجمهــا حتّ ــه أحــد فعندهــا يخــرج أمّ ــو من يدن
النــاس أنــه غــر فــارغ، فــا زال ذلــك دأبــه حتّــى أنــزف دم 

ــه فماتــت. أمّ

ــه  ــاس يتمثّلون ــا زال الن ــهير م ــل ش ــاء مث ــارة والبن وللع
عنــد مجــازاة الإحســان بالإســاءة فيقولــون: جــزاء ســنمّر، إذ 

د. أحمد الذهبالمهن في الأمثال العربية .. رؤية الواقع بعين اللغة
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ضربــه العــرب ببنـّـاء رومــيّ بنــى للنعــان بــن امــرئ القيــس ملــك الحــرة قــر الخورنــق فلــاّ فــرغ منــه 
ــا، وإنــا فعــل ذلــك لئــا يبنــي مثلــه لغــره. ألقــاه مــن أعــاه فخــرّ ميّتً

والدباغــة مهنــة معروفــةً عندهــم ضُب بمزاولهــا الجاهــل المثــل فقيــل أحمــق مــن الدبّــاغ عــى التِّحْلــئ 
وهــو الدبّــاغ الــذي لا يتقــن عملــه فيدبــغ القــر مــع الجلــد فيفســده. 

وتجــارة التمــور كانــت رائجــة عندهــم، عرفــت بهــا بعــض المــدن العربيــة، فليــس لحامــل التمــر إليهــا 
رزق يكســبه لــذا قيــل لمــن يــأتي إلى قــوم بــيء هــم أهلــه: كمســتبضع التمــر إلى هجــر، فهــي مدينــة 

يكثــر فيهــا النخــل قيــل في البحريــن وقيــل في اليمــن.

كــا قالــوا: ألهــف مــن قضيــب، وهــو رجــل مــن العــرب كان تمـّـارًا في البحريــن أضــاع دنانــر مــن 
ذهــب كانــت بــن مــا يحمــل مــن تمــر وهــو لا يــدري. 

هــذا وتناقــل الإســاميّون أمثــالً ضربــت ببعــض أصحــاب المهــن كقولهــم: لا يعــرف الدينــار غــر 
ــز الدينــار الصحيــح مــن الزائــف،  ــا، فهــو مــن يميّ الناقــد، والناقــد ممتهــن الصرافــة المعروفــة في أيامن
ومنــه أُخــذ النقــد والناقــد في المصطلــح الأدبّي فنقــد الشــعر والنثــر إظهــار مــا فيــه مــن عيــب وحُســن. 

وقالوا أيضًا في المتمرّس بفعل شيء: القصّاب لا يهوله كثرة اللحم. 

وقالوا: إذا اصطلح الفأرة والسنوّر خرب دكّان البقّال.

وتمثلوا بمهنة الصائغ تفاخرًا بمقدرتهم وحذقهم، فقالوا: هل صاغك صائغ بعدي؟ 

أمّــا العِطــارة فهــي قديمــة عندهــم فقــد ورد ذكرهــا في المثــل: أشــأم مــن عِطــر مَنشِــم، ومنشــم امــرأة 
عطّــارة في بعــض روايــات الميــداني كانــت تبيــع الطِّيــب فكانــوا إذا قصــدوا الحــرب غمســوا أيديهــم في 
طيبهــا وتحالفــوا عليــه بــأن يســتميتوا في تلــك الحــرب، لــذا تشــاءموا منهــا، وقــد ســجّل زهــر بــن أبي 

ســلمى ذلــك في معلّقتــه فقــال:

    تداركتما عبسًا وذبيان بعدما      تفانوا ودقّوا بينهم عطر مَنشِمِ 

ــال  ــم إذا أرادوا القت ــة وجره ــت خزاع ــارة وكان ــة عط ــت بمكّ ــرأة كان ــم ام ــري: مِنش ــال الجوه وق
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تطيّبــوا مــن طيبهــا، وكانــوا إذا فعلــوا ذلــك كثــر 
ــا بينهــم. ــى في القت

ــن  ــن م ــات المه ــرب إلى صاحب ــر الع ــف نظ كي
ــاء؟ النس

ــي  ــن الت ــر مهنه ــاء، فلنذك ــع النس ــا م ــا دمن وم
ذات  مــن  أشــغل  قيــل:  إذ  المثــل،  بهــا  ضرب 
النحيــن، أو أشــحُّ مــن ذات النحيــن، وهــي امرأة 
مــن بنــي تيــم الله بــن ثعلبــة كانــت تبيــع الســمن 
ــمنها أن  ــى س ــا ع ــا حرصه ــغ به ــة بل في الجاهلي
ــزقّ  ــرب ال ــد الع ــيُ عن ــها، فالنحْ ــت بنفس فرّط
ــري.  ــال الأزه ــا ق ــة ك ــمن خاصّ ــه الس ــذي في ال

ــولاء،  ــف الح ــن رغي ــأم م ــا: أش ــوا أيضً وقال
ضاربــن المثــل بالشــؤم مــن خبّــازة أشــعل رغيفها 
ــا  ــل فيه ــرب قُت ــل الع ــن قبائ ــن م ــن قبيلت ــةً ب فتن

ــان. ــف إنس أل

وإذا رأوا مَــن لا يهتــم لأمــر غــره تمثّلــوا بقــول 
العــرب: ليســت النائحــة المســتأجرة كالثــكلى، 

ــر. ــم بأج ــدب موتاه ــا لتن ــى به ــة يؤت فالنائح

ومــن مهــن النســاء عندهــم الرضاعــة وعُرفــت 
ــن  ــر م ــرٌ رؤوم خ ــوا: ظئ ــر فقال ــا بالظئ ممتهنته
ــب  ــن قري ــرًا م ــم خ ــر أحده ــؤوم إذا لم ي أم س

ــب. ــد الغري ــده عن ووج

ــأكل  ــرّة ولا ت ــوع الح ــوا: تج ــر قال ــل آخ وفي مث
ــوع. ــا الج ــرًا وإن آذاه ــون ظئ ــا، أي لا تك بثدييه

ــال  ــتعرض الأمث ــن نس ــا ونح ــب علين ولا يصع

التــي ضربــت بمهــن النســاء تلمّــس النظــرة 
ــا  الاجتماعيــة المزدريــة للنســاء اللــواتي امتهــنّ مهنً
ليكســبن مــن ورائهــن الــرزق، ولعــل ذلــك 
للمــرأة  العامّــة  الجاهليــة  النظــرة  إلى  راجــع 

وقيمهــم المتشــددة في الغــرة عــى النســاء. 

ــوز  ــن الكن ــال م ــى الأمث ــال تبق ــى أيّ ح وع
اللغويــة الثمينــة التــي تعكــس جوانــب اجتماعيــة 
ونفســيّة متعــددة في حيــاة العــرب وطباعهــم، 
ــة.  ــة المهم ــة والتاريخي ــا الأدبي ــن   قيمته ــاَ ع فض
وتتبلــور إحــدى قيمهــا في أنهــا وصلــت إلينــا كــا 
ولــدت بأدواتهــا الجماليــة وتشــكيلاتها الإبداعيــة، 
مــن دون تحريــف أو تصحيــف، وقــد اســتعان 
ــة  ــيّة والفني ــائط الحس ــن الوس ــدد م ــا بع أصحابه
والأخلاقيــة،  الفكريــة  الصــور  إلى  للوصــول 
ولتكــون بعــد ذلــك أداة تعبــر مبدعــة عنــد ذوات 

ــال.      ــر الأجي ــتخدميها ع مس
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ــو ــا هــــــــــــ ــك م ــه ذات ــدري بكن يــا بــن عــم النبــــــــــــــــــــــي إلا اُللهليــس ي

خبــط العارفون فيه فتاهــــــــــــــــــوالــك معــى أجلــى مــن الشــمس لكــن

أيــــــــن لا أيــــــــــــــــن دينــــــــه لولاهأظهـــــــــر الله دينـــــــــــــــــــه بعلــــــــــــيٍ

ــه مــن فــداهســله لمــا هاجــــــت طغــــــــــاة قريــشٍ مــن وقــاه بنفســــــــــــ

لمــا النــــــــــــــي  مثلــــــــــــــــــه  رآى  ــاهلــو  ــده وصّ ــا وبع ـــــــــــ ــاه حيًّ واخ

ــن ــو ألا م ــر يدع ــوم الغديــــــــــــــــ ــام ي ــولاهق ــذا م ــه ف ــولى لــــــــــــ ــت م كن

ـــنفس ولكنمــــــــــــــا الإلــه ارتضــاهمــا ارتضــــــــــــــــــاه النــي مــن قبــل الـــ

ــه شــفاهغــر أن النفــوس مَرضــــــــــــــى ويــأبى ذو الســقام الــدوا وفيــــــــ

ــن الـــ  ــف ينكــر عيــــــــ الشمــــــس مــن أرمصت بها عيناهأنكــروه وكيــــــــــــ

أضعــاف مــــــــــا مــن أعدائــه لاقــاهقــد لقــــــــــــــي من خــــــــــــــاف أصحابه

ظنك فيمن بالمــــــــوت درك مناهكم تمنــــــــــــــى الموت المريح ومــــــــــا

شقاه يــــــــــا رب عجــــــــــــــل شقاهقال ما يمنع الشقــــــــــــي أما حــــــــــــان



قـــــرة الأعيـــــن
الأسرة بين التفكك والثبات

مقامُ المرأة المسلمِّةِ.. بيََن 
الحرُّيةِ والعُنفِ

السيـــــد علـــــــي مؤيد الحسني
الحوزة العلمية/ النجف الأشرف

أ.د محمـــد كاظـــم الفتلاوي
جامعة الكوفة / كلية التربية
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السيد علي مؤيد الحسنيالأسرة بين التفكك والثبات

الأســــــــــــــــــــــــــرة بيــــــــــــــن 
التفكــــــــــك والثبــــــــــــــــــات

قد تعُدُّ هذه المُسـاجلة أسـلوباً تقليدياً مُعتادًا: بصبّ المسـؤولية 
بأكملهـا علـى العـدو الخارجـي، فهـو لا يعـدو بوصفـه دميـةً يعلـِّقُ 
عليهـا المُتديـّنُ أعبـاء التغرّيات الأسُريّة التي تطـال مجتمعه؛ هروباً 
أعني   - بأنـّه  مكانهـا مشريةً  تربح  لا  التي  التقصري  أصابـع  مـن 
المتديـّن - غري قـادر على المحافظة على أصالـة العائلة المُتدينّة، 

والدفـاع عنهـا أمـام موجـات الحداثـة المُعاصرة.

السيـــــد علـــــــي مؤيد الحسني
الحوزة العلمية/ النجف الأشرف
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قـــــرة الاعيـــــن

رُبّ قائــلٍ يقــول إنّ الأسُّ المحافظــة غــر قابلــة 
للاخــراق بمقتــى محافظتهــا عــى الأعــراف 
ــه  ــرُدّ علي ــد يَ ــا، وق ــة في بيئته ــد المجتمعي والتقالي
آخــر بــأنّ هــذا الاعتقــاد لا يتجــاوز بوصفــه 
ــا،  ــرّت معه ــرّت والأسُّ تغ ــاة تغ ــا، فالحي وهًم
ــا  ــد م ــن التعمّ ــا م ــاة فيه ــذه الحي ــرو أن ه ولا غ
يكفــي لكــر حاجــز المحافظــة عــى التقاليــد 
والأعــراف، بيــد أن هــذا هــو هــدف مــن يحــاول 
ــه  ــل أنّ ــه، أو ق ــة لصالح ــاة الأسّي ــرَّ الحي أنْ يُغ
يحــاول أن يغــرّ حيــاة الشــاب المســلم بــا ينســجم 

ــة. ــه الخاص وأهداف

وقــد تُعــدُّ هــذه الُمســاجلة أســلوبًا تقليديًــا 
ــدو  ــى الع ــا ع ــؤولية بأكمله ــبّ المس ــادًا: بص مُعت
الخارجــي، فهــو لا يعــدو وصفــه دميــةً يعلِّــقُ 
ــي  ــة الت ــرّات الأسُريّ ــاء التغ ــنُ أعب ــا الُمتديّ عليه
تطــال مجتمعــه؛ هروبًــا مــن أصابــع التقصــر التــي 
ــن -  ــي المتديّ ــه - أعن ــرةً بأنّ ــا مش ــرح مكانه لا ت
ــة  ــة العائل ــى أصال ــة ع ــى المحافظ ــادر ع ــر ق غ
ــة  ــات الحداث ــام موج ــا أم ــاع عنه ــة، والدف الُمتديّن

ــاصرة. الُمع

وللمُتمعّنِ في هذين الادعائين أن يقول:

عــى  المحافظــة  المتدينــة  العائلــة  تغــرّ  إنَّ 
العــادات والتقاليــد المأخــوذة مــن الديــن الحنيــف 
ــبيته  ــبيّ، ونس ــه نس ــود في كلّ آن ولكنّ ــر موج أم
ــاةً  ــرّ مَدع ــس كل تغ ــه، فلي ــى نوعيت ــة ع متوقف
لاتهــام الُمتديــن!، بــل قــد يكــون التغــرّ إيجابيًــا بيد 
أنّ تطــور العائلــة المؤمنــة مــن الأمــور الضروريــة، 
مُصاحبًــا  التطــور  ذلــك  كان  لــو  خصوصًــا 

ولكــن  ســليم،  بشــكلٍ  الحداثويــة  للعصرنــة 
ــثّ  ــط الغ ــع خل ــل م ــن أن يحص ــف يمك ــذا كي ه

بالســمين، والخــرز بالــدُر الثمــن؟!.

الإدعــاء الراكــز في ذهــن الُمستشــكِل:  بــأنّ 
الُمتديــن مســؤول عــن حمايــة الأسُرة ليــس صحيحًا 
برُمّتــه، فــإنّ حمايــة الأسرة والمحافظــة عــى أصالــة 
ــة  ــة برعاي ــا الثقافي ــر جوانبه ــا وتطوي ــن فيه التديّ
ــن  ــم الدي ــجم وتعالي ــة تنس ــة صحي ــا رعاي أفراده
ــذي  ــق ربّ الأسرة، ال ــى عات ــاة ع ــف ملق الحني
ــا بطبيعــة الحــال!، فدعــوى  يجــب أن يكــون متدينً
انحصــار المســؤولية برجــل الديــن أمــر غــر دقيــق 
ــربّ الأسرة أن  ــن ل ــف يُمك ــذا كي ــع ه ــدًا، وم أب
يحميهــا ويحافــظ عليهــا دون إرشــاد بالأخــص مــع 

ــل!؟. ــة والجه ــش الأميّ ــات تف موج

ــا  ــة عليه ــة الأسُرة والمحافظ ــا إنّ حماي ــو قلن فل
مســؤولية ملقــاة عــى كاهــل الوالدَيــن دون رجــل 
الديــن الــذي يحمــل عــى عاتقــه مســؤولية توجيــه 
الأسُرة وتقديــم الإرشــاد لهــا، نكــون قــد فرّطنــا!، 
ولــو قلنــا بالعكــس نكــون قــد وقعنــا في الإفــراط، 
ــؤولية  ــن المس ــل الدي ــل رج ــا أن نحمّ ــا يمكنن ف
بأكملهــا، ولا يمكننــا أن نســتقل بالعائلــة مبتعدين 

عــن رجــل الديــن.

ــة  ــإنّ الأسرة المتدين ــطها: ف ــور أوس ــر الأم وخ
التــي تهتــم بإنشــاء أفرادهــا نشــأة صحيــة مناغمــة 
ــل  ــاد رج ــن إرش ــتغني ع ــاء لا تس ــداف الس لأه
ــا  ــن ملاذُه ــل الدي ــد أنّ رج ــا تعتق ــن، فإنّ الدي

ــه. ــا إلي ــد حاجته عن
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ونــرى في الفــرات الأخــرة أثَــر ذلــك، و نــرى 
بالمقابــل الأسر التــي ابتعــدت عــن الديــن بســبب 
ابتعادهــا عــن رجالــه، مُتلطــن بغيرهــم مــن 
أهــل الانحرافــات؛ لنــرى أجيــالً صاعــدةً في 

ــة. ــة والرذيل )ترنــدات( الخطيئ

فدعــوى أنّ الأسرة المتدينــة غــر قابلــة للاختراق 
ــاط  ــى اخت ــة ع ــا متوقف ــة لكنهّ ــوى صحيح دع
تلــك الأسرة برجــال الديــن، ومَــن خالــط القــوم 

أربعــن يومًــا صــار منهــم.

ومــع النــزول عنــد دعــوى مَــن قــال: بــأنّ 
التغــر الحداثــوي المعــاصر هــو العامــل الأســاس 
في تغــرّ الأسرة، و تفكّكهــا ورخاوتهــا في مواجهــة 
التغــرّات الفكريــة، وأنّــه ســبب في رفع المســؤولية 
ــدرة  ــدم ق ــك ع ــتهدفًا بذل ــن مُس ــل الدي ــن رج ع
ــاح الحاملــة  رجــل الديــن بمفــرده عــى دفــع الري
ــا  ــلبية ك ــث الس ــة، والبواع ــات الفكري للانحراف
ــاء  ــض النس ــات لبع ــض الجه ــم بع ــاهد دع نش
كدُمــى ينشــغل بهــا الشــباب عــن الاســتقامة!...

فإنّ هذا الُمدعي نسَي أمرًا مُهمً:

إنَّ رجــل الديــن يعتمــد عــى عُنصَريــن أساســنَ 
في توجيهــه الأسُرة وإرشــادها:

والتــي  الدينيــة،  الأسُر  في  الُمودعــة  القابليــة 
نشــأت مــن قــوة العقيــدة، وثبــات المبــدأ، ولــولا 
هــذه القابليــة مــا كان لرجــل الديــن دور فعّــال في 
ــد  ــن يج ــا ل ــه حينه ــن؛ لأنّ ــع المتدي ــب المجتم تهذي

ــل!. ــاك فاع ــا كان هن ــل م ــولا القاب ــول، فل القَب

العقيــدة الراســخة في قلــوب المؤمنــن، فــإنّ هذه 
ــم  ــت )عليه ــل البي ــا أه ــس له ــي أسّ ــدة الت العقي
الســام( كانــت تتمحــور حــول التشــبث برجــل 
ــكام  ــه بالأح ــوع ل ــادل، والرج ــه الع ــن الفقي الدي
ــادة  ــى ج ــرد ع ــتقامة الف ــا اس ــي فيه ــة الت الشرعي
ــت  ــه، جعل ــرد بالفقي ــك الف ــة ذل ــة، ولثق الشريع

ــه. ــد والموج ــام الُمرش ــه في مق الفقي

الديــن  فــإنّ تعــاون الأسُرة مــع رجــل  إذن 
ــكار  ــركات والأف ــردع الح ــا ل ــا كافيً ــع حصنً تصن
ــة  ــاولات الصارف ــبه والمح ــع الش ــة، ودف المنحرف
ــذا  ــة، وه ــاوية الحنيف ــة الس ــداف الديني ــن الأه ع
ــا في  ــرّض له ــة نتع ــاصر معين ــل بعن ــاون يتمث التع
مقالــة أخــرى - إن شــاء الله تعــالى - ومــع وجــود 
ــتتمكن الأسرة  ــن س ــاذ الآم ــع والم ــن المان الحص
ــة؛  ــا الطبيعي ــا بصورته ــة حياته ــن ممارس ــة م المؤمن
لتتطــور شــيئًا فشــيئًا، فبتطــور الأسُرة المؤمنــة 
ــه؛ لأنّ  ــرة دين ــبحانه، ون ــرة الله س ــن ن تكم
ــة  ــاء دول ــة الأولى في بن ــي اللبَن ــة ه الأسُرة المؤمن
العــدل الالهــي الُمرتقبــة عــى يــدَي صاحــب 

ــف. ــه الشري ــالى فرج ــلّ الله تع ــان عج الزم

السيد علي مؤيد الحسنيمقامُ المرأة المسلمِّةِ.. بيََن الحرُّيةِ والعُنفِ
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 مقامُ المرأة المسلمِــــــــةِ
بيََن الحرُّيةِ والعُنـــــــــــــــفِ

أ.د محمـــــد كاظم الفتلاوي
جامعة الكوفة / كلية التربية

العنــف يهــدّد كيــان الأسرة، الــي تعُــدُّ 
فهــي  المجتمــع،  ركائــز  مــن  ركــزة 
لتنامــي  الوحيــد  البشــري  المــورد 
وتطــور المجتمــع، وهــذا مــا التفــتَ إليــه 
ــد عليــه  المنهــج التربــوي الإســامي وأكَّ
النــي الخاتــم )صلــى الله عليــه وآلــه( 
منــذ بــزوغ فجــر الإســام ونــزول القــرآن 
المجيــد، فاتخــذ مــن قاعــدة "الوقاية خير 
مــن العــاج" وســيلةً لتجنُّــب مــا تعانيــه 
المجتمعــات اليــوم مــن العنــف الأسري.

قـــــرة الاعيـــــن
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أ.د محمد كاظم الفتلاويمقامُ المرأة المسلمِةِ.. بيََن الحرُّيةِ والعُنفِ

ــة  ــي اللبن ــه، وه ــع وأساس ــواة المجتم الأسرة ن
الأولى في بنائــه، فمتــى مــا كانــت هــذه اللبنــة قويــة 
متماســكة كان قــوام المجتمــع قويًــا شــامخاً، والمــرأة 
ــا  ــك له ــا، وكذل ــببي تكوينه ــدى س في الأسرة أح
أثرهــا البالــغ في تنشــئة أفرادهــا ورعايتهــم نفســيًا 
وتربويًــا، وعليــه إن رعايــة المــرأة والاهتــام في 
تنشــئتها نشــأة ســليمة ســوية صالحــة لــه انعكاســه 

ــا. ــراد الأسرة جميعه ــى أف ــاشر ع المب

إلا أن المــرأة مــع الأســف الشــديد لم تحــظَ أحيانًــا 
ــا  ــع دوره ــجم م ــام المنس ــة والاهت ــذه الرعاي به
ــل  ــرّت في مراح ــع، فم ــر في الأسرة والمجتم الكب
ــبقت  ــي س ــور الت ــة في العص ــت والمهان ــن العن م
بــزوغ فجــر الإســام، والمتابــع لهــذه المراحــل 
المظلمــة يلحــظ إن أشــدّها »ظلامًــا ونكــرًا بالنســبة 
للمــرأة عمومًــا، والبنــت خاصــة، هــو عــر 
الحماقــة والســفه و الجهــالات عــر الجاهليــة، 
يــوم أن كانــت المــرأة مهينــة الجانــب، تعيــش بغــر 
وزن أو اعتبــار أو حســاب وكأنــا هــي سِــقْطٌ مــن 

ــاع«)1(. ــقط المت س

ــرًا عــن  وفي العــر الحديــث لم يتغــر الأمــر كث
ــر  ــا وتقدي ــرام كيانه ــدم اح ــي  في ع ــر الجاه الع
فطرتهــا، فبعــد أن عانــت المــرأة عــى يــد الغربيــن 
الظلــم النظــري والعمــي في القــرون الوســطى 
كان المنتظــر منهــم بعــد أن أشرقــت أنــوار العــر 
والرقــي  التقــدم  فيــه معــالم  وبــدت  الحديــث 
والتحــرّر الفكــري مــن الخرافــات والأســاطير 
التــي اعترضــت طريــق العقــل طيلــة عصــور 
طويلــة غابــرة، كان المنتظــر منهــم في تعاملهــم مــع 

ــك  ــا تل ــوا عنه ــث أن يرفع ــر الحدي ــرأة في الع الم
الأغــال والأثقــال التــي عانــت منهــا مــع الحفــاظ 
عــى كيانهــا وفطرتهــا ومــا طُبعــت عليــه مــن أمــور 
ــك لم  ــن ذل ــل، ولك ــن الرج ــرورة ع ــا بال تميّزه

ــدث!! يح

ــت  ــن اقترن ــدًا ح ــة بعي ــة الغربي ــت الثقاف إذ ذهب
ــا الأسري  ــع ودوره ــا الرفي ــرأة ومقامه ــة الم كرام
الرائــد بالحريــة، في أســلوب خبيــث وتلاعــب 
الغربيــة  النظــرة  هــذه  في  فالمــرأة  بمشــاعرها، 
المتطرفــة تناقــض الحريــة التــي فُطــرت عليهــا 
ــرف  ــدى فيع ــي لا تتع ــتقيمة، والت ــوس المس النف
ــرأة  ــذ الم ــوال أخ ــن الأح ــال م ــأي ح ــاء ب العق
لحقوقهــا التــي تناســبها مــع ضــان عــدم التســلط 
عليهــا، مــن دون معــاداة الرجــل، أو التمــرد عــى 
ــم  ــى، ولكنه ــر والأنث ــن الذك ــز ب ــوع والتمي التن
وعــى العكــس مــن ذلــك ســعوا إلى »التحــرر 
والقيميّــة  الدينيــة،  المنظومــات  كل  مــن  التــام 
ــة،  ــفية، والاجتماعي ــة، والفلس ــة، والحضاري الإيماني
التحــرّر مــن الأسرة  بــا في ذلــك  والتاريخيــة، 
ذلــك ســبيلً  الشرعــي وجعلــوا كل  بشــكلها 

لتحريــر المــرأة«)2(.
  وصــار معلومًــا لدينــا مــن هــذا الطــرح أن 
ــم  ــكل القِي ــتهتار ب ــك والاس ــو التهت ــم ه مراده
النبيلــة، وكذلــك الوقــوف ضــد كل مــا مــن شــأنه 
أن يقنـّـن مهــام المــرأة في رســالتها الكبــرة في الأسرة 
ــا  ــة ب ــة المطلق ــات الحري ــت عنوان ــع، تح والمجتم
ــمومة،  ــة مس ــعارات برّاق ــي ش ــدٍ، وه ــدٍ أو قي ح
نتائجهــا واضحــة في ضيــاع فطــرة المــرأة الســليمة 
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ــا  ــس كل م ــع ولي ــاد المجتم ــار الأسرة وفس ودم
ــى.   ــب المعن ــى اللبي ــى ع ــال ولا يَف ــرف يُق يُع

وانطلاقًــا مــن مقــام المــرأة في ذاتهــا وأثرهــا 
الكبــر في الأسرة، فــإن ديــن الإســام نظــر لهــذه 
الأهميــة العظمــى لهــا فأمــر »بإكــرام المــرأة في جميــع 
ــا أم بنتًــا أم أختًــا  مراحــل حياتهــا، ســواء أكانــت أمًّ
ــي  ــر النب ــاضرة في تفاخ ــت ح ــة«)3(، وكان أم زوج
ــة  ــة في رعاي ــه الخيري ــون ل ــأن تك ــرم O ب الأك
المــرأة في أسرتــه، إذ قــال: ))خيركــم خيركــم 

ــي(()4(. ــم لأه ــا خيرك ــه وأن لأهل
كــا وجعل ديــن الإســام مــن أســلوب التعامل 
مــع المــرأة المســلمة معيــارًا لشــهامة الرجــل إنْ كان 
حَســناً في تعاملــه وســلوكه وتلفظــه، وكذلــك 
جعلــه معيــارًا لدنــاءة الرجــل إنْ كان تعاملــه معهــا 
بأســلوب ســيئ عنيــف، ففيــا ينقــل عــن رســول 
ــمٌ، ولا  ــاء إلا كري ــرمَ النس ــا أك ــه: ))م الله O قول
أهانهــنَّ إلا لئيــمٌ(()5( وهــذا القــول في طبيعتــه 
ــلوب  ــة لأس ــدّ وإدان ــدار ص ــره ج ــل في جوه يمث
ــن أن  ــرٌ لا يمك ــلمة، وأم ــرأة المس ــد الم ــف ض العن
نلحظــه في بيئــة غــر بيئــة التربيــة الإســامية بــأن 
تكــون المــرأة موضــع اهتــام ووصيــة النبــي القائــد 

الُموحــى لــه مــن الســاء.
ــال  ــن إهم ــذّر م ــرم O ح ــي الأك ــه أن النب ومن
ــق  ــوم أن الرف ــرأة، ومعل ــع الم ــق م ــل بالرف التعام
ــف  ــا أن العن ــا علمن ــف، إذا م ــاف العُن ــو خ ه
هــو: »معالجــة الأمــور بالشــدة، و النــر، والغلظــة 
 :O فقــال  والغلــو«)6(،  الآخريــن  معاملــة  في 
))مــا زُوي الرفــق عــن أهــلِ بيــتٍ إلّ زُوي عنهــم 
ــاة  ــو الحي ــة ه ــر للعائل ــن الخ ــر(()7(، وإنّ م الخ

الســعيدة، والمعيشــة الطيبــة والنفســية الهادئــة، 
ــم  ــراد الأسرة ويع ــن أف ــزوي ع ــر ين ــذا الخ كل ه

ــي. ــتقرار النف ــدم الاس ــوضى وع ــف والف العن
وممــا تقــدّم يتّضــح لنــا بــكل جــاء إنّ المنظومــة 
O الإســامية ومــا ورد فيه من هَــدي النبي الخاتم 

ــية  ــلمة النفس ــرأة المس ــؤون الم ــة ش ــبق في رعاي الس
والعاطفيــة، وحــثَّ عــى التــزام أســلوب الرفــق في 
ع المؤمنــن عــى إكرامهــا في  التعامــل معهــا، وشــجَّ

أقــى غايــات الأدب في الســلوك الحسَــن.
فقــد أكــدّ ديــن الإســام مــن البدايــة عــى 
إنســانية المــرأة وعــى أهليتهــا، بــل واســتنكر 
عــى بعــض العــرب قتلهــم لبناتهــم تحــت ذرائــع 

متعــدّدة.
ــرة  ــة الأخ ــدولي في الآون ــع ال ــه المجتم ــد تنبَّ وق
إلى ظاهــرة العنــف الأسري عمومًــا والعنــف ضــد 
ــرأة –  ــت الم ــوص فحظيّ ــه الخص ــى وج ــرأة ع الم
ــات  ــل الهيئ ــن قِب ــة م ــام والمتابع ــا- بالاهت إعلاميً
العلــوم  في  والمتخصّصــن  والأهليــة  الرســمية 
الاجتماعيــة والقانونيــة والنفســية، ومــردُ ذلــك أن 
العنــف يهــدّد كيــان الأسرة، التــي تُعــدُّ ركيــزة مــن 
ــي  ــري  لتنام ــورد الب ــي الم ــع، فه ــز المجتم ركائ
المجتمــع، وهــذا مــا التفــتَ إليــه المنهــج التربــوي 
ــذ  ــم O من ــي الخات ــه النب ــد علي ــامي وأكَّ الإس
ــد،  ــرآن المجي ــزول الق ــام ون ــر الإس ــزوغ فج ب
ــاج«  ــن الع ــر م ــة خ ــدة »الوقاي ــن قاع ــذ م فاتخ
وســيلةً لتجنُّــب مــا تعانيــه المجتمعــات اليــوم مــن 

ــف الأسري. العن
ــوص  ــك بخص ــش في ذل ــم يناق وإنْ كان بعضه
يتكفّــل  الإســام  إنَّ  بحجــةِ  العــربي  عالمنــا 

قـــــرة الاعيـــــن
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ــة  ــم مراجع ــه يعوزه ــكلة فإنّ ــى المش ــاء ع بالقض
ــاً  ــن فض ــم الدي ــعبي بتعالي ــزام الش ــة الالت درج
ــة..  ــم الرائع ــك التعالي ــم بتل ــة معرفته ــن درج ع
ــلٍ،  ــلمٍ جاه ــن مس ــام م ــب الإس ــا ذن ــى م بمعن
دعــاة  خُطــى  عــى  الســر  يُمكــن  لا  وعليــه 
ــك  ــة، وكذل ــة المطلق ــل والحري ــتهتار والتحل الاس
ــلوب  ــلمين بأس ــن المس ــال م ــة الجُهّ ــال طريق امتث
العنــف، فهــذه أمثلــة – أي دعــاة الحريــة و جهّــال 
ــا  ــن يصدقه ــم م ــا وإث ــل إثمه ــف -  تتحم العن

ــا. ــر وراءه ويس
خلاصة الأمر: 

ينبغــي للمــرأة المســلمة في واقعنــا المعــاصر 
أن تُــدرك مــا يُطّــط لهــا، فقــد عِلــم أعــداء 
ــة  ــة وعلمانيّ ــاراتٍ غربيّ ــن تي ــام – م ــن الإس دي
وإلحاديّــة و عنوانــات متكاثــرة الأشــكال متوحــدة 
ــة الأسرة  ــي قضي ــرأة ه ــة الم ــداف - أن قضي الأه
والمجتمــع، وبإفســاد المــرأة يكــون إفســاد لــأسرة 
ــعار  ــدع بش ــا أن لا تنخ ــي له ــا ينبغ ــع، ك والمجتم
ــراد منهــا العنــف  ــة المطلقــة فهــذه دعــوى يُ الحري
ــة في  ــا المتمثل ــق هويته ــث تمزي ــن حي ــوي م المعن

ــة. ــا الفطري ــر أُنوثته جوه

مــع  المنســجم  الحقيقــي  المــرأة  مقــام  وإن 
الإســام في كل  ديــن  أقــرّهُ  مــا  هــو  فطرتهــا 
دعــوى  ليســت  وهــذه  التشريعيــة،  تفاصيلــه 
ــم  ــزم بتعالي ــن يلت ــد كل مَ ــه عن ــعٌ نلمس ــا واق وإن
فالمــرأة وصيــة الحجُــج  المنظومــة الإســامية، 
ــر  ــم كث ــد ورد عنه ــرة K فق ــرة الطاه ــن الع م
ــك  ــرأة، ومــن ذل ــام الم ــأن مق ــات بش ــن التوصي م
وصيــة الإمــام زيــن العابديــن Q إذ قــال في حقهــا 
عــى الرجــل: ))وأمــا حــق الزوجــة فــأن تعلــم أن 
الله عزوجــل جعلهــا لــك ســكناً وأُنسًــا فتعلــم أن 
ذلــك نعمــة مــن الله عليــك فتكرمهــا وترفــق بهــا، 
ــك  ــا علي ــإنّ له ــب ف ــا أوج ــك عليه وإن كان حق
أن ترحمهــا(()8(، فنلحــظ إن للمــرأة المســلمة عنــد 
الرجــل مقامــات متعــددة منهــا إنهــا )نعمــة( 
وهــو أن ينظــر إليهــا الــزوج عنــد التعامــل معهــا 
ــوم  ــبحانه، ومعل ــم الله س ــن نعَِ ــة م ــا نعم ــى أنه ع
ــو  ــب ه ــا والواه ــدر واهبه ــى بق ــة تُراع أن النعم
ــة الإمــام جعفــر  الله عــز وجــل، ونلحــظ في وصي
الصــادق Q عنــد قولــه: ))رحــم الله عبــدًا أحســن 
فيــا بينــه وبــن زوجتــه()9(، إن مقــام المرأة المســلمة 
ســبب لنــزول الرحمــة الإلهيــة، وهــذه منزلــة رفيعــة 
ــه،  ــبحانه ورحمت ــف الله س ــبيل للُِط ــون الس أن تك
ومــا أحوجنــا في كل ســاعة إلى رحمتــه عــز وجــل، 
فمقــام المــرأة المســلمة في المنظومــة الإســامية  بــن 

ــة. ــة والرحم النعم
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"إن أكثر المســـلمين الشيعة 
إفريقيــــــــا  غـــــــرب  في دول 
وبالتحديــــــــد في جمهوريــــــــة 
يقلـــــــد  الاتحادية  نيجيريـــــــا 
العليـــــــا ويرجع  المرجعيـــة 
إليهـــــــا في الفتوى، وما زالت 
التاريخية  المرجعية  هـــــــذه 
العظيمـــــــة ترفـــــــــــد القارة 
السمـــــــراء بالعطـــاء الفكري 

والثقافي"..

في حواره مع مجلـة الولايـة 

الدكـتور النيجيري 
إبراهيـــم المعظّــم 

عبــــــــــدالله:
حاوره: هاشم الباججي

الأول  الموطـن  افريقيــــــا  كانـــــــــت  لقـــــد 
لمهاجـري المسـلمين الذين أمرهم الرسـول 
الأعظم O بالهجـــــــــرة الى بلاد الحبشــــــة، 
فحينهـا هاجـر المسـلمون الأولـون، من مكة 
إلى الحبشـة، فوجـدوا في ملكهـا وأهلهـا إخـوة 
متحابين ووجـدوا فيهـا الوطـن الأمين، حين 
أن  وكان  وعشريتهم  قومهـم  بين  افتقـدوه 
 O أسـلم النجـاشي قبـل أن يدعـوه الرسـول

رسـميا إلى الإسلام.

والشـعب  النجـاشي  مـن  الموقـف  وهـذا 
الافريقـي بصـورة عامـة يعطينـا انطبـاع على 
أنـاس نفوسـهم صافيـة وليـس  الأفارقـة  إن 
أولـو  هـم  إنمـا  و الباطـل  في  تعصـب  لهـم 
بصرية وعقـل، وقـدرة على التمييز بين الخير 
والشـر، ومـن هـذه القـارة السـمراء كان لقاؤنا 

المعظـم. إبراهيـم  بالدكتـور 

حاوره هاشم الباججيفي حواره مع مجلــــة الولاية الدكتور النيجيري إبراهيم المعظم عبدالله
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كانـت  التـي  الآخـر  الـرأي  مجلـة  أبرزهـا:  مـن 
تصـدر في لنـدن فضال عن  الحضـور والمشـاركة 
إلى  والدوليـة  العلميـة  والنـدوات  المؤتمـرات  في 
مختلف الـدول العربية والإسالمية، منها: تشـاد، 

الكامريون، النيجـر، تركيـا وإيـران والعـراق.

كيـف تنظـرون الى الواقـع الثقـافي والديني في 
الافريقية؟ القـارة 

يتطلـب  الثقـافي في قارتنـا الإفريقيـة  الواقـع       
جهـودا مضنيـة لإنقـاذه مـن الركود الـذي أصابه 
منـذ فرتة طويلة مـن الزمـن، ولكن بـدأت الحياة 
الأكاديمـي  بالجانـب  يتعلـق  ممـا  كثري  إلى  تعـود 
نظـرا لظهـور ظاهـرة الجامعـات الخاصـة في كثير 
مـن الـدول الإفريقيـة وخصوصـا غـرب إفريقيا 

نيجيريا.. سـيما 
     أمـا الواقـع الدينـي فإنـه كذلـك لا يـزال يعاني 
الذيـن  العلماء  وغيـاب  الفكريـة  التبعيـة  مـن 
الدينيـة والوطنيـة، ممـا جعـل  القضايـا  يربطـون 
الكثري مـن الباحثين في المجـال الدينـي يفقـدون 
الحـس الوطنـي وبالتـالي فـإن التنميـة الاقتصادية 
الوطنيـة تئـن في كابـوس ثقيل يحتـاج لجيش جرار 
مـن العلماء والمثقفين لإيقاظه من سـباته العميق!

ام  دينيـة  السـمراء  القـارة  في  الأكثريـة  هـل 
علمانيـة؟

     بالرغـم مـن أن أكثر الدول الإفريقية إسالمية، 
ولكـن بالنظـر إلى مـا سـبقت الإشـارة إليـه فـإن 
الكثري مـن الإسالميين قد انسـحبوا مـن الميدان 
العلمانيين  للباحثين  المجـال  ليتركـوا  الثقـافي 

التعريف بشخصكم الكريم؟ 

       الدكتـور إبراهيـم المعظـم عبدالله، مـن مواليد 
1979م بولايـة بورنو شمال شرق نيجيريا دبلوم 
في التربيـة والتعليـم مـن مركـز العـون الإنسـاني 
والتنميـة بمدينـة ميدغـوري ولايـة بورنـو، سـنة 
2010، وحصلـت على ليسـانس في اللغـة العربية 
تشـاد  بجمهوريـة  فيصـل  الملـك  جامعـة  مـن 
2014م، والماجسـتير في اللغـة العربية من جامعة 
بايـرو كنو نيجيريـا 2019م، والدكتـوراه في النقد 

الأدبي الحديـث، جامعـة بايـرو كنـو نيجيريا.

ما تخصصكم؟ وأبرز أعمالكم الفكرية 
والثقافية؟ 

     تخصصـت كمترجـم في اللغـة والأدب العـربي 
وأعمالنـا  نتاجاتنـا  أغلـب  فـإن  ولـذا  الحديـث، 
الفكريـة والثقافية في الميدان اللغـوي والأدبي وقد 

بلغـت قرابـة عشرة مؤلفـات مـن أبرزها:
العـربي   الأدب  على  وأثــــره  البلاغـة  نهـج   -1

مخطـوط.
2- الفعل النحـــوي ومدلولاتـه في نهج البلاغة.

3- توظيـف سـياق الجملـة الفعلية والاسـمية  في 
ديـوان علي بـن أبي طالـب Q، تحـت الطبع. 

4- شـعاع من نور: ديوان شـعر في مدح الرسـول 
وأهل بيتـه، مطبوع.

وكتبـت العديـد مـن المقـالات الثقافيـة والدينيـة 
التـي تـم نشرها في الصحـف والمجالت العربية، 

حواريات ثقافية
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كم عدد المسلمين في افريقيا سيما الشيعة؟ 
الأكثريـة،  هـم  إفريقيـا  بغـرب  المسـلمون       
وعلى طوائـف وعرقيـات متعـددة، ويبلـغ تعداد 
المسـلمين بحسـب النسـبة السـكانية في كل دولـة 
لهـا عـدد، وفي نيجيريـا مثال يبلـغ عدد المسـلمين 
70% مـن العـدد السـكاني الـذي يبلـغ أكثـر مـن 

مائتين مليـون نسـمة.. 
      وأمـا عـن عـدد الشـيعة في إفريقيا فإنه ليسـت 
بيدنـا إحصائيـة دقيقة، وينتشر الشـيعة في أغلب 
الإفريقيـة  إفريقيا)الـدول  وجنـوب  وسـط  دول 
غري العربيـة( وكذلـك يتواجـد الشـيعة بالعديـد 
مـن دول غـرب إفريقيـا منهـا على سـبيل المثال: 
تشـاد، الكامريون، النيجـر، نيجيريـا، السـنغال، 
مـالي، سـاحل العـاج، سراليـون، غانـا، ليبيريـا، 
الشـيعة  أكثـر  أن  ويلاحـظ  الغابـون..  توغـو، 
يتواجـد في نيجيريـا بكثـرة، ويشـكل الشـيعة في 
نيجيريـا الكتلـة الأكبر في إفريقيـا، ويبلـغ عـدد 
الشـيعة في نيجيريـا حـوالي  أربـع ملايين نسـمة، 
صكتـو  مثـل  الشمالية  الولايـات  في  يتواجـدون 
وكانـو وكادونـا و بوتشي وكتسـينا و آدامـاوا و 

الفدراليـة )أبوجـا(.  العاصمـة 

يخوضـون المعركـة، حيـث أن الكثري مـن العلماء 
لا يعتنـون بقضايـا ثقافيـة واجتماعية تحل مشـاكل 
الشـباب المعـاصرة، بـل تـرى أكثرهـم يركـز على 
بالوضـع  ينجـر  ممـا  أو مشـيخة  لطائفـة  الدعـوة 
إلى الطائفيـة والتعصـب، ولـذا فـإن الكثري مـن 
الشـباب بـدأ يفـر مـن التديـن إلى العلمانيـة مـع 
الأسـف الشـديد! فبـدت ظاهـرة الإلحـاد تـدب 
على ربـوع القـارة السـمراء ولأول مـرة في تاريخ 

إفريقيـا الحديـث!

مـا أبـرز التحديات التي يواجهها الاسالم في 
الافريقية؟ القارة 

أخطـر العقبــــات والتحديـات التـي يواجههـا 
الإسالم هـو ظاهـرة الإلحـاد بمعناهـا الأوسـع، 
وفي  الجامعـات  في  الإلحـاد  انحسر  مضى  فيما 
أوسـاط النخبـة ولكنه الآن بـدأ يمتد إلى الشـارع 
وإلى القـرى والأريـاف، فـإذا الكثير من الشـباب 
يعتنـق الإلحـاد دينا وعندمـا أخذ العلماء الأفارقة 
مـن الطوائـف والفـــــــرق والمذاهـب  بالتنازع 
فيما بينهـم  ومـن على منابرهـم حيـث التكفري 
والتفسـيق لأبسط الأسـباب وتوافه الأمور فصار 
الشـباب في حيرة مـن أمرهم وعند ذلـك جاء المد 
الإلحـادي وبقـوة عن طريـق المؤسسـات وهيئات 
التبشري وبعـض القنـوات الفضائيـة التـي كانت 
باللغـات  والثقافيـة  الاجتماعيـة  برامجهـا  تبـث 
المحليـة ضمن مخطط ومشـاريع مدروسـة.. وعبر 
تأليـف كتيبـات بالانجليـزي والعـربي واللغـات 
المحليـة، ولحـد الآن لا يـــــزال الخطـر يداهمنـا 

مروع. وبشـكل 

التـي  والتحديـات  العقبـات  أخطـر 
يواجهها الإسالم هو ظاهـرة الإلحاد 
بمعناهـا الأوسـع، فيما مضى انحسر 
أوسـاط  وفي  الجامعـات  في  الإلحـاد 
إلى  يمتـد  بـدأ  الآن  ولكنـه  النخبـة 

والأريـاف القـرى  وإلى  الشـارع 
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الكبرى في النجـف وكربالء وقم، وإلا فسـوف 
يـأتي المـد الإلحـادي لسـد الفـراغ، ولا سـيما أنـه 
يعمـل ليـل نهـار لاسـتقطاب المزيـد من الشـباب 
التائـق إلى العلـم والمعرفة. وهذه مسـؤولية تحتاج 
العلميـة  الدينيـة  والمراكـز  الممثليـات  افتتـاح  الى 

والثقافيـة في القـارة السـمراء.

هـل للمرجعيـة الدينيـة العليـا في النجـف الاشرف 
دور تقـافي ودينـي في افريقيـا؟ 

تاريخ التشـيع مرتبـط بالمرجعية العليـا في النجف 
المسـتبصر يحصـل  الشـباب  الأشرف حيـث كان 
التـي  العليـا  المرجعيـة  ونشرات  مؤلفـات  على 
تصـل مـن المؤسسـات الدينيـة والثقافيـة التابعـة 
للمرجعيـة، وقـد زاد الأمـر اهتمامـا عندمـا بدأت 
مختلـف  مـن  تتقاطـر  العلميـة  الوفـود  ظاهـرة 
البلـدان الإفريقيـة للدراسـة في حـوزات النجف 
الشـيعة  المسـلمين  أكثـر  فـإن  ولـذا  وكربالء.. 
جمهوريـة  في  وبالتحديـد  إفريقيـا  غـرب  دول  في 
نيجيريـا الاتحاديـة يقلـد المرجعيـة العليـا ويرجع 
المرجعيـة  هـذه  زالـت  ومـا  الفتـوى،  في  إليهـا 
التاريخيـة العظيمـة ترفد القـارة السـمراء بالعطاء 
الفكـري والثقـافي،  وإن لها الفضـل الكبير في نشر 

الإفريقيـة. الأراضي  ربـوع  التشـيع في 

مـن أبـرز الشـخصيات الدينيـة الافريقيـة المؤثرة في 
الافريقية؟ المجتمعـات 

نيجيريـا  المؤثـرة في  الشـخصيات  أبـرز        مـن 
التـي كان لهـا دور فعـال في دفـع حركـة الثقافـة 
والمعرفـة هـو مفتي ديـار نيجيريا الشـيخ )شريف 
الطـرق  إبراهيـم صالـح الحسـيني( مـن شـيوخ 
 الصوفيـة ويرجع نسـبه إلى الإمام الحسين ×.. 

فيتـوزع  الأخـرى  الإفريقيـة  الـدول  في  أمـا       
مليـون   1  .5 حـوالي  تنزانيـا  كالتـالي:  عددهـم 
نسـمة، غانا 4. 1 مليون نسـمة، بنين 2. 1 مليون 
نسـمة، السـنغال 665 ألف نسـمة، النيجر حوالي 
يكـون  الـدول  بقيـة  نسـمة، وفي  مليـون  نصـف 

العـدد أقـل مـن ذلك.

برأيكـم مـا العوامـل التـي تسـاعد على النهـوض 
القـارة  شـعوب  لـدى  والفكـري  الدينـي  بالواقـع 

السـمراء؟ 
الشـعوب  التـي تسـاعد  العوامـل  أن  برأيـي       
الإفريقيـة على النهـوض الواقـع الدينـي تكمـن 
في التثقيـف والتوعيـة، وهـذا يتطلب ثـورة ثقافية 
شـاملة، فأغلـب الشـعوب الإفريقية أميـة لا تقرأ 
الأميـة  بمحـو  الاهتمام  فـإن  ولـذا  تكتـب،  ولا 
ورفـع مسـتوى الانتـاج الثقـافي لتعزيـز مهـارات 
القـراءة والكتابـة فإنه يسـاعد كثريا في النهوض، 
ولـذا فعلى المؤسسـات الدينية  والشـيعية بشـكل 
خـاص الاهتمام بهـذا الجانـب.. الأمـر يتطلـب 
العلميـة  الحـوزات  مـن  بعثـات ووفـود  إرسـال 

دول  مـن  بالعديـد  الشـيعة  يتواجـد 
غـرب إفريقيـا منها على سـبيل المثال: 
تشـاد، الكاميرون، النيجـر، نيجيريا، 
السـنغال، مـالي، ساحــــــل العاج، 
سراليـــــــون، غانا، ليبيريا، توغو، 

الغابون..

حواريات ثقافية
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حيـث بـذل جهودا مضنيـة في الدعـوة إلى الوحدة 
الإسالمية وتوحيـد صفوف الأمة، ولـه مؤلفات 
الشـهير  كتابـه  منهـا  المجـال،  هـذا  في  كثرية 
الموسـوم:  )التكفري أخطـر بدعـة تواجـه وحـدة 
المسـلمين في نيجيريـا(، وكان لتلاميـذه دور كبري 
في نشر العلوم الإسالمية والعربيـة في البلاد، من 
بينهـم شـخصيات علميـة وأكاديميين، وأسـاتذة 
في كل البالد وعلى مسـتوى الجامعـات الوطنية.

مـا انطباعاتكم ومشـاهداتكم العلميـة والثقافية عن 
مدينـة النجـف الاشرف في زيارتكم إلى هـذه المدينة 

المقدسة؟
      الحمـد لله لقـد وفقـت لزيـارة العـراق والفـوز 
Q في النجـف الأشرف، في  بزيـارة الإمـام علي 
السـنة الماضية وكانت هذه لحظـة تاريخية في حياتي 
ولـن تنسـى أبـدا، ولحـد الآن لا تـزال الذكريات 
عالقـة في ذهنـي، وقـد كتبت شـعرا لهذه المناسـبة 

أسـميتها بـ )المدينـة الفاضلة(.

بالمرجعيـة  مرتبـط  التشـيع  تاريـخ 
حيـث  الأشرف  النجـف  في  العليـا 
كان الشـباب المسـتبصر يحصـل على 
العليـا  مؤلفـات ونرشات المرجعيـة 
التـي تصـل مـن المؤسسـات الدينيـة 

للمرجعيـة التابعـة  والثقافيـة 

لك كلمة أخيرة فلمن توجهها؟
      الكلمـة الأخرية لأهل العلـم والمعرفة فأقول: 
نـور  إلى  ماسـة  بحاجـة  الإفريقيـة  الشـعوب  إن 
أهـل البيـت ^ وقـد وجـدوا فيهـم مـا يلبـي 
مسـؤولية  وإن  والماديـة،  الروحيـة  احتياجاتهـم 
أهـل العلـم والمعرفة كبرية في أهمية نشر الاسالم 
والحفـاظ على المعتقـدات الصحيحـة، وإلا فـإن 
الشـباب  تسـتقطب  سـوف  مشـبوهة  حـركات 
الإفريقـي التـواق إلى العلـم والتعلـم والمعرفـة.. 
وشـكرًا جزياًل لكم على اسـتضافتي.. والسالم 

عليكـم ورحمـة الله وبركاته. 
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العـــــراق مثـــالً

المهندس: عبد الكريم 
جودي رفيش 



الغـرب وسرقة حضارة الشرق.. 

العــــــراق مثـــــــــــالً
 الباحثالحلقة الأولـى

عبد الكريم جودي رفيش 

مفهوم الحضارة:
تعريـف الحضـارة لغـةً: مأخـوذ مـن الفعـل حضر وهـي الإقامـة في الحضر، والحضر هـم مـن 
يقيمـون في المـدن، وكلمـة حضر هي عكـس كلمة البَـداوة التـي يعيش فيها النـاس حياةً قبليـةً، حيث 
ينتهجـون مـن حيـاة التنقل من منطقـة الى أخرى نمطًـا للحياة، وهذا عكـس الحياة المدنيّـة أو الحضريّة 
التـي يمارس النـّاس فيهـا الزراعة وغيرهـا من النشـاطات الحضريـة، ويعيشـون في المـدن، فالحضارة 

هنـا تعني الاسـتقرار.
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بعضهـا ولا يـزال يسـتعمل حتـى ذيـوع تسـمية 
العـراق. 

لتسـمية  إسـتعمال  وأوضـح  أقـدم  ولعـل 
المـؤرخ  كتـاب  في  ورد  مـا  )ميزوبوتاميـه( 
على  م(  ق.   120 ـ   202( الشـهير)بوليبيوس( 
المصطلـح  اسـتعمال  ظهـور  احتمال  مـن  الرغـم 
بوليبيـوس  وتبـع  الكبري،  الأسـكندر  عهـد  في 
الجغـرافي الشـهير سرتابو أو سرتابون )64 ق. م  
الى 19 م(، أمـا إنتشـار إسـتعمال هـذا المصطلـح 
الأوربيـة  اللغـات  في  ذلـك  بعـد  مـن  الجغـرافي 
فـكان بوحـه خـاص مـن بعـد ترجمـة التـوراة الى 
اليونانيـة واللغـات الأوربيـة، إذ جـاء في التـوراة 
ذكـر الإقليـم المسـمى ))آرام ـ نهرايـم(( )سـفر 
التكويـن 24: 10( الـذي يعنـي آرام النهرين أي 

النهريـن(. )بين 
)آرام ـ نهرايـم( كلمة آراميـة )أرض النهرين( 
وقـد وردت تسـمية بابليـة أقـدم منها هـي )مات 

امـا تعريف الحضارة اصطلاحًـا: فقد اختلف 
العلماء في تعريفهـم للحضـارة كل حسـب وجهة 
نظـره التاريخيـة أو الاجتماعيـة أو الاقتصاديـة أو 
تعنـي  الحضـارة  إن  القـول  ويمكـن  الفلسـفية، 
والفنيّـة،  والأدبيّـة،  العلميّـة،  المظاهـر  مجموعـة 
المجتمـع،  في  الموجـودة  الاجتماعيّـة  وكذلـك 
على  المختلفـة  الإنسـانيّة  الحضـارات  وتعتمـد 
بعضهـا، فـكل حضارة جـاءت متممـةً للحضارة 

التـي سـبقتها)1(.

تسمية بلاد ما بين النهرين )ميزوبوتاميه(:
والثـاني ق.  الرابـع  القـرن  بين  مـا  زمـن  في 
م  ظهـر في إسـتعمال الكتّـاب اليونـان والرومـان 
المصطلـح الجغرافي المعـروف بلاد ما بين النهرين 
وهـو  )ميزوبوتاميـه(  الإغريقيـة  التسـمية  أي 
الكتّـاب  عنـد  إسـتعماله  شـاع  الـذي  المصطلـح 
أو  كلهـا  البالد  هـذه  على  لإطلاقـه  الأوربيين 
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معـرب مـن إيـراك الفارسـية التـي تعنـي البالد 
الثالـث أي إرجـاع لفـظ  أمـا الإحتمال  السـفلى 
)عـراق( إلى تراث لغـوي من العـراق القديم فهو 
مـع أنـه لا يمكن الجـزم بـه أو ترجيحه على أحد 
الرأيين السـابقين، وخلاصتـه أن لفـظ )عـراق( 
يرجـع في أصلـه إلى تراث لغـوي من السـومريين 
ولا  السـومريين  غري  مـن  آخريـن  قـوم  مـن  أو 
السـاميين اسـتوطنوا السـهل الرسـوبي منـذ أبعد 
مـن عصـور مـا قبـل التاريـخ فيـه، وانـه مشـتق 
)أوروك(  ولفظهـا  المسـتوطن  تعنـي  كلمـة  مـن 
بهـا  سـميت  التـي  الكلمـة  وهـي  )أونـوك(  أو  
ان  كما  )الـوركاء(  الشـهيرة  السـومرية  المدينـة 
جملـة  أسماء  تركيـب  في  تدخـل  نفسـها  الكلمـة 
مـدن قديمـة شـهيرة مثـل مدينـة )أور( ومدينـة 
)لارسـا( وغيرهمـا، على ان نقطـة الضعف في هذا 
الـرأي أن هـذا المصطلـح لم يطلقه سـكان العراق 
القدمـاء على القطر كلـه، ويرى المـؤرخ المعروف 
اسـتعمال لكلمـة عـراق ورد  أول  أن  )أومسـتد( 
في العهـد الكشي )منتصـف الألـف الثـاني قبـل 
الى  تاريخهـا  في  ترقـى  تاريخيـة  وثيقـة  في  الميالد( 
حـدود القـرن الثـاني عشر ق. م  وجاء فيها إسـم 
إقليـم على هيئـة )أريقا( الـذي صار على ما يرى 

المابين( كما ورد مصطلـح  بريتـم( أي )أرض  ـ 
)بيـت ـ نـارم( )ما بين النهريـن()2(.

تسمية العراق:

العـراق  أصـل  في  الباحثين  آراء  اختلفـت 
ومعنـاه ومـن الممكـن حصر هـذه الآراء في ثلاثة 

إحتمالات:

1 ـ إن الاسم ))عراق(( عربي الأصل
2ـ إنه معرب من أصل فارسي

 3 ـ إنـه يرجـع في أصلـه إلى تـراث لغـوي مـن 
القديـم. العـراق 

فـإذا أخذنـا بالأصـل العربي وجدنا عـدة آراء 
في معنـى )عـراق( منهـا إنـه الشـاطئ أي شـاطئ 
الحجـاز  أهـل  وأن  الشـاطئ  مطلـق  أو  البحـر 
يسـمون البالد القريبـة مـن البحـر عراقًـا لدنـوه 
مـن البحـر، ولأنـه على شـاطئ دجلـة والفرات 
سـفوح  أو  الجبـل  حـرف  معنـاه  أن  أو  أيضًـا، 
الجبـال المتاخمـة لأطرافـه الشمالية والشرقيـة. أما 
الذيـن يـرون الأصل فـارسي فقـد اختلفـوا أيضًا 
في معنـاه فمنهـم مـن ذهـب الى إنـه مأخـوذ مـن 
أصـل يعنـي السـاحل في الفارسـية، وفي مفاتيـح 
العلـوم للخوارزمـي وتأريخ حمـزة الأصفهاني ان 
التسـميتين )إيـران( و )عـراق( غلـط والصـواب 
أصـل  وأنهـا  الفارسـية  بالـكاف  )إيـراك(  فيهما 
لفظـة )إيـران( و )عـراق(، وشـبيه بهذا مـا ذهب 
اليـه الباحـث الآثاري )هرتسـفلد( مـن أن عراق 

      تعـرّف الحضـارة لغـةً انهـا مأخوذ 
مـن الفعـل حضر وهـي الإقامـة في 
الحضر، والحضر هـم مـن يقيمـون 
في المـدن، وكلمـة حضر هـي عكس 
فيهـا  يعيـش  التـي  البَـداوة  كلمـة 

النـاس حيـاةً قبليـةً

،،

،،
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الأراضي  لإقتسـام   صراع  في  كانـت  الأوربيـة 
التابعـة للدولـة العثمانيـة التـي كانـت على شـفا 
الأفضـل  السـاحة  هـو  العـراق  وكان  الإنهيـار 
العثمانيـة، وكان  لهـذا الصراع لمحاددتـه للدولـة 
مـن ضمـن مهـام  هيئاتهـا الدبلوماسـية وبعثاتهـا 
التبشريية التـي اتخـذت في القـرن الثامـن عشر 
مـن الولايـات العربية في العراق )بغـداد  1789، 
الموصـل، البصرة 1764( التابعـة للإمبراطورية 
وإرسـال  وبعثاتهـا،  لقنصلياتهـا  مقـرًا  العثمانيـة 
التمثيـل  قاعـدة  وتوسـيع  البعثـات  مـن  المزيـد 
الدبلومـاسي والتغلغـل في بيئـة المجتمـع العراقي 
فضال عـن أعمالهـا في مجال الجاسوسـية والتبشري 
هـي  أخـرى  مهمـة  هنالـك  وكانـت  النصراني 
وإفـراغ  والمخطوطـات  القديمـة  الآثـار  سرقـة 
البلـد مـن تاريخـه وآثـاره وتراثـه وكانـت عيـون 
محتويـات  سرقـة  نحـو  مصوبـة  بالـذات  اليهـود 
مكتبـات الأديـرة والكنائـس النصرانيـة والكنس 

بابـل.  لبالد  العـربي  الأصـل  المذكـور  الباحـث 
وأوضـح اسـتعمال شـاع )عـراق( بـدأ في الأدوار 
الأخرية مـن العهـد الساسـاني مـا بين القرنين 
الخامـس والسـادس الميلاديين حيث بدأ اسـتعماله 

يظهـر في الشـعر الجاهلي)3(.

إطلالة تاريخية لماذا العراق:

 بـدأت الـدول الإسـتعمارية الأوربيـة الغربية 
في مطلـع القـرن التاسـع عشر بإرسـال هيئاتهـا 
الدبلوماسـية وبعثاتها التبشريية بكثافة الى الشرق 
الأوسـط وعيونهـم مصوبة نحـو )بالد الرافدين 
ـ العـراق( لإمتيـازه بالموقـع الإسرتاتيجي الفريد 
فهـو ملتقـى خطـوط التجـارة العالميـة بين قارتي 
أوربـا وآسـيا ولمحاددتـه للإمبراطوريـة العثمانيـة 
ولأنـه مهـد الحضـارات والنبـوات، كانـت هـذه 
الـدول  الدينيـة.  بالهواجـس  مدفوعـة  الـدول 
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الشرق والغرب



بأفضـل الوسـائل لإجـراء مسـح شـامل لمجـرى 
نهـري دجلة والفـرات حتى مصبهما للتعرف على 
إمكانيـة الملاحـة فيهـا للوصول إلى الهنـد وكذلك 
الإنكليزيـة.  للبضائـع  عراقيـة  سـوق  لإيجـاد 
وكانـت البعثـة بقيـادة الكولونيل جسـني، حيث 
اسـتغرق  وقـد  جسـني.  ببعثـة  تعـرف  صـارت 
عملهـا السـنوات 1835 ـ 1837، وكان من بين 
أعضائهـا البارزيـن الطبيـب الجـراح اينسـورث. 
بالجيولوجيـا  وخبرًيا  هاويًـا  آثاريًـا  هـذا  وكان 
فجمـع معلومات واسـعة عن طوبوغرافيـة وآثار 
المناطـق التـي مرت بهـا البعثة كما دون الكثير من 
الملاحظات التـي فسرها في ضوء تضلعـه بالتوراة 
واطلاعـه الواسـع على كتابـات مؤرخـي اليونان 
والرومـان والعـرب القدامـى، وكانـت لكتابـات 
الرحالـة  مـن  وغيرهـم  واينسـورث  ريتـش 
مـن  العديـد  تطلـع  في  الكبري  الأثـر  الاوربيين 
الأوسـاط الاوربية وحماسـها لآثار الشرق الأدنى 
واقبالهـا على اقتنائهـا ورصـد الأموال لمـن يتقدم 
للحفـر في مواطـن الحضـاره فيـه، وقـد زادت من 
هـذا الحماس رغبة العديـد من الجمعيـات الدينية 
والشـخصيات المعنيـة بتحقيـق مـا ورد بالتـوراة 
مـن أقـوال وحـوادث وأسماء ذكـرت في أسـفار 
العهـد القديـم. كما اهتـم آخـرون بالتحقـق فيما 
أمثـال  مـن  القدامـى  المؤرخين  كتابـات  في  ورد 
هيرودتـس وزينـون وبقيـة الرحالـة اللاحقين)4(.

ــــــــــــــــ
1- موقع الجامعة المستنصرية، الحضارة العربية الإسلامية. 

2-  طه باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة: 21.

3-  حميد الشمري،  سرقة حضارة الطين والحجر: 65.
4- نفس المصدر: 78.

اليهـودي. وبـدأت أعـداد الرحالـة والجواسـيس 
الأوربيين تتزايـد تتابعًـا الى مناطق الشرق وكان 
البريطـاني )كلوديـوس  أبرزهـم الجاسـوس  مـن 
ريتـش( وكان ريتـش هـذا يتقـن اللغـات العربية 
المخابـرات  وهوعميـل  والتركيـة  والفارسـية 
البريطـاني وكان بعمـر )21 عامًـا( ويعمـل ممثاًل 
مقيماً في بغـداد لحسـاب الشركـة البريطانية شركة 
بريطانيـا سـنة  تأسسـت في  التـي  الشرقيـة  الهنـد 
)1801( وكانـت هـذه الشركـة مـن الواجهـات 
السريـة للمخابـرات البريطانيـة. وبسـبب اهتمام 
بريطانيـا بهـذا الموضـوع وإدراكًا منهـا للقابليـات 
التـي يتمتـع بهـا )ريتـش( فقـد تـم تعيينـه سـنة 
)1808( مقيماً سياسـيًا في بغـداد عاصمة العراق 
المجـاورة للإمبراطوريـة العثمانيـة وكان )ريتـش( 
يقـوم أحيانًـا  بزيـارة التالل الأثريـة القريبـة من 
بغـداد خاصة تالل بابل وأجرى فيها عدة أسـبار 
والرقـم  المخاريـط  بعـض  على  وعثـر  أختباريـة 
أبـرز  وكانـت  الأسـطوانية  والأختـام  الطينيـة 
أعمالـه في بابـل خارطتـه الطوبوغرافيـة للمدينـة 
التاريخيـة التـي أصبحـت مرجعًـا مهماً لمـن أعقبه 
في التعـرف على البقايـا الشـاخصة للمدينة، وبعد 
باعهـا  الكولريا  وفاتـه في بالد فـارس بمـرض 
ورثتـه لاحقًا الى المتحف البريطاني سـنة )1820( 
فكانـت أول مجموعـة أثريـة تخص بالد الرافدين 
تصـل أوربـا وتدخل خزائـن المتحـف البريطاني. 
لم يكتـف الإنكليـز بما كان يقدمـه لهـم ممثلوهـم 
التجاريـون والدبلوماسـيون مـن معلومـات عـن 
البالد وأحوالهـا، بل كانـوا يرغبـون في المزيد من 
التفاصيـل الدقيقـة عـن جميـع أجزائهـا ومجاريهـا 
المائيـة. فأمر الملـك وليـام الرابع بقيـام بعثة مجهزة 
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الباحث عبد الكريم جودي رفيش الغـرب وسرقة حضارة الشرق.. العــــــراق مثـــــــــــالً
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الإعلام الرقمي في علوم الاتصالات 
والتكنلــــوجيا

أبرز الكتب والاصدارات التي وصلت 
إلى مكتبة الروضة الحيدرية المطهرة

مكتبـــــــــات مهـــــــداة الى مكتبــــة 
الروضـــــــــة الحيدريــــــــــــة المطهرة 

أ.م.د علي شمخي الفتلاوي 
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تتعاظـم مخاطـر نشر المعلومـــــات في 
الفضـاء الالكرتوني وتتعاظـم معـه مخاطـر 
اتسـاع  ومـع  الحقائـق  وتحريـف  التزييـف 
التطـورات التقنية في مجال شـبكة المعلومات 
مـا  مسـارات  في  الكبرية  القفـزات  ومـع 
باتـت  )الـذكاء الاصطناعــــــي(  يسـمى 
للمتلقـي  المنـال  الصادقـة صعبـة  المعلومـة 
الواعـي والمثقـف فما بالكـم بالملايين مـن 
النـاس الذيـن لا يملكـون المقـدرة العلميـة 
والثقافية على التيقن مـن المعلومات ومدى 
حيازتهـا على الحـد الادني مـن المصداقيـة؟ 
في عالمنـا اليـوم تتعرض فنـون الاتصال 
يوميـا إلى إشـكال مختلفـة مـن الاختراقـات 
ومـا دامـت ملكيـة ادوات نشر المعلومـات 
مشـاعة وغري مقصـورة على جهـة معينـة 
التزييـف  مفاهيـم  فـان  محتكـرة  وغري 
والتحريـف والكـذب حـاضرة في أي زمان 

ومـكان.
لقـد اتاحـت ثـورة المعلومات وشـيوع 
واتسـاع  العـالم  دول  في  العامـة  الحريـات 
عـن  التعبري  وحريـة  التعدديـة  الممارسـات 
الأنظمـة  وانحسـار  النشر  وحريـة  الـرأي 
الشـمولية إلى ظهور هـذه المخاطـر الحقيقية 
في مجـال تدفق المعلومـات، وفي الوقت الذي 
يرحـب فيـه العـالم جميعـا بهـذا التدفـق الحر 
في المعلومـات بعـد عقـود طويلة مـن الزمن 
كانـت فيـه الآراء والكلمات مقيـدة في عدد 
كبير مـن المجتمعات بسـبب منظومة الرقابة 
في الانظمـة الشـمولية، إلا أن هـذه الحريـة 
غري المنضبطـة هـي الاخـرى تسـببت اليوم 
بخطـر جديد يتمثـل بالتشـويش الكبير على 

الإعلام الرقمي في علـــوم 
الاتصالات والتكنلــــوجيا

أ.م.د. علي شمخي الفتلاوي 
جامعــة بغداد – كلية الإعلام

أ.م.د علي شمخي الفتلاوي الإعلام الرقمي في علـــوم  الاتصالات والتكنلــــوجيا



مجلـــة الولايـــة - 88183

الفرصـة أو فسـح المجـال لهـذه الفئـات المظلومـة 
للـرد على هـذه الترهـات والاكاذيـب على نفـس 
المواقـع التـي يتـم البث منهـا أو في نفـس الوقت ثم 
تتعمـق المخـاوف بوجـود جهـود منظمـة لتكريس 
مفاهيـم الازدواجيـة والنفاق في التسـويق الاتصالي 
وضيـاع فـرص الاتصال الامـن والملتـزم والمتوازن 

في نشر المعلومـات.
واذا كانـت الدعـوات لصناعة اتصـال متوازن 
العالمـي  المسـتوى  التحقيـق على  وحيـادي صعبـة 
فالأحرى بمجتمعاتنا الاسالمية التحلي بالشجاعة 
وتلقـف المبادرة والدعوة لحوار اسالمي يسـتهدف 
غـرس القيـم الوطنية في الـدول الاسالمية وتبادل 
المحتـوى  تنقيـة  شـأنه  مـن  مـا  كل  في  المعلومـات 
الإتصالي مـن أدران التدليس والتحريف والتشـويه 
وصـولا الى معلومـة صادقـة ملتزمـة واتصـال امن 
بالطمأنينـة  ويشـعرهم  الافـراد  يحمـي  وملتـزم 
الهـدف  هـذا  لتحقيـق  الخطـوات  أولى  وسـتكون 
قوانين  منظومـة  لتأسـيس  والعمـل  السـعي  هـو 
تتيـح محاسـبة كل مـن ينخـرط في مواقع وشـبكات 
الاتصـال المزيـف الـذي يتخفـى تحـت عناوين غير 
حقيقيـة وقطـع الطريـق أمـام مـن يريد اتمـام مهمة 
منظومـة حـرف  والتضليـل والاسـهام في  الخـداع 
الحقائـق وحتـى لانتهـم في هذه السـطور باننـا نريد 
التضييق على الحريات العامة او تقليص مسـاحات 
الحريـة في مجـال النشر والتعبري عـن الـراي فإننـا 
ارتكزنـا في دعوتنـا هـذه على )الحـوار( مـن دون 
الملـف  شروط مسـبقة فالحـوار والتـداول في هـذا 
كفيـل بالوصـول الى صيـغ مقبولـة تضمـن ديمومة 
الحريـات العامة بكل اشـكالها وعناوينهـا ولكن في 
نفـس الوقـت تقـف عنـد منافـذ الاخرتاق وتصد 
مـن محـاولات قراصنـة الاتصـال النفـاذ الى قيمنـا 

وثوابتنـا التـي تعزنـا وتصـون كراماتنـا.        

المحتـوى الاعلامـي الصادق وتسـويق أحداث غير 
حقيقية والتجسـس على الخصوصيـات والنيل من 
سـمعة افـراد ومؤسسـات والتشـهير بهـا مـن دون 

اثباتات..  او  ادلـة 
بعـض  في  بسـيطة  المخاطـر  هـذه  تبـدو  وقـد 
هـذا  على  اعتـادت  التـي  والانظمـة  المجتمعـات 
لـه  تتعـرض  مـا  أن  ألا  المنضبـط  غري  التدفـق 
اليـوم مجتمعاتنـا في الشرق عامـة وفي المجتمعـات 
)مفـزع(  ب  وصفـه  يمكـن  خاصـة  الاسالمية 
وغري اخلاقـي، فثمـة جهات على مسـتوى انظمة 
سياسـية أو مجموعـات مدعومـة مـن قبـل اطـراف 
خارجيـة وداخلية تسـتهدف النسـيج الاجتماعي في 
دول ومجتمعات، وفي الوقت نفسـه تحـاول الترويج 
لثقافـات تتغطـى بغطـاء حريـة تدفـق المعلومـات 
مـوروث  ازاحـة  تحـاول  الوقـت  نفـس  في  لكنهـا 
كبري ومهـم يرتبـط بالقيـم الانسـانية النبيلـة التـي 
تربـت عليها أجيـال من الآبـاء والاجـداد عناوينها 
الصـدق والحياء والالتـزام بالثوابـت الدينية واتباع 
نهـج النبوة وسرية آل البيـت الاطهـار في الاتصال 
مـع الاخـر وادارة الخالف مصداقـا لقـول الباري 
عـز وجل )قُـلْ هَاتُـوا بُرْهَانَكُـمْ إنِ كُنتُـمْ صَادِقِيَن(

]البقـرة: 111[.
الفضـاء  في  اليـوم  النشر  نصـوص  وتحفـل 
الالكتروني وفي وسـائل الاعالم الاخرى بعشرات 
أو  يوميـا مـن دون تمحيـص  القصـص الاخباريـة 
تدقيـق ويجـري تسـويقها للملايين من قبـل ادوات 
اخـرى مرتبطـة بأهـداف ومصالـح مشرتكة على 
مختلفـة  فئـات  وتتعـرض  حقيقيـة  قصـص  أنهـا 
تتعلـق  الأكاذيـب  مـن  للمزيـد  المجتمعـات  مـن 
بمعتقداتهـا وبموروثها الديني والعقائدي للتشـويه 
لهـذه  كبريا  ظلما  يشـكل  ممـا  محاسـبة  دون  مـن 
المجتمعـات والاكثـر ظلما هـو حينما لا يتـم منـح 

ببليوغرافيا العلوم
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لاحقتـه السـلطة البعثية لتأييده الشـهيد السـيد 
محمـد باقـر الصـدر ممـا اضطـره للهجـرة ومغـادرة 
العـراق والاسـتقرار في جمهورية إيران الإسالمية.

نشاطه العلمي
بـدأ في قـم بنشـاطه العلمـي والثقـافي ودخـل 
الحـوزة العلميـة فيهـا وحضر في السـطوح درس 
باقـر  الشـيخ  درس  و  راضي،  آل  هـادي  الشـيخ 
الايـرواني، ودرس الشـيخ الهرندي، الشـيخ مهدي 
عنـد  الخـارج  البحـث  دروس  وحضر  العطـار، 
ايـة الله الشـيخ الوحيـد الخراسـاني،واية الله الشـيخ 
فاضـل اللنكراني، واية الله السـيد محمود الهاشـمي، 
وايـة الله السـيد كاظـم الحائـري، فضلا على  قيامه 
بتدريـس السـطوح لطلبـة الحـوزة، واعتبر أسـتاذًا 
مثـالا من قبل المركز العالمي للدراسـات الإسالمية 
في تدريـس الفقـه والأصـول عـام 1416هــ، وقد 
مـارس التبليـغ الإسالمي في مختلف أنحـاء العالم، 
وتسـلّم في عـام 1414هـ إدارة مدرسـة أهل البيت 

السالم: عليهم 
وله مـن المؤلفـات كتـاب: )معرفة أهـل البيت 

في ضـوء الكتاب والسـنةّ( على جزئين.

مـن المكتبات التـي أُوقِفـت الى مكتبـة الروضة 
الحيدريـة المطهرة مكتبة السـيد راضي الحسـيني من 
النجـف الاشرف، وقـد وصلـت المكتبـة المهـداة في 
23 شـعبان عـام 1427 هــ  - 2006م، وقـد بلـغ 
تعداد هـذه الكتب )770( كتـاب في مختلف العلوم 
الدينيـة والعلميـة والادبيـة والسياسـية والعرفـان 
والفلسـفة وغيرهـا،  وهـذه الكتـب مختومـة كلّهـا 

باسـم الواقـف ومجـرودة، حيـث تبدأ بتسلسـل :
للسـيد محمـد  در وس في علـم الأصـول  	-1
باقـر الصـدر، مجمـع الشـهيد الصـدر العلمي، 2ج
وتنتهـي بالتسلسـل 770- شرائع الإسالم في 
مسـائل الحلال والحـرام، المحقق الحلي، منشـورات 

1ج  الأعلمي، 

حياته 
ولـد السـيد راضي الحسـيني عـام 1955م في 
النجـف الأشرف مـن أسرة دينيـة عريقـة،  مدينـة 
ثـم انتقـل مـع أسرتـه إلى الكاظمية وأكمل دراسـته 
وتخـرّج  فيهـا،  والإعداديـة  والمتوسـطة  الابتدائيـة 
مـن الجامعـة التكنولوجيـة ببغـداد قسـم )هندسـة 

السـيطرة والنظـم( عـام 1980م.

مكتبــــــــــــات مهــــــــــــداة الى مكتبـــــــة 
الروضــــــــــــة الحيدريـــــــــــــــة المطهرة 

مكتبة حجة الإسلام والمسلمين 
السيّد راضي الحسيني

مكتبـــــــــات مهـــــــــداة الى مكتبــــة الروضـــــــــة الحيدريــــــــــــة المطهرة 
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حملة العشرة الاف )الحملة على فارس( 
للمؤرخ الاغريقي زينوفون

الاختلاف السياسي في نموذج الخلافة 
الراشدة : قراءة جديدة في مشكلات قديمة

انصاف التراث العربي

تاریخ المسرح

مدن مستقبلية : العمارة والمخيلة

التسامح فی الثقافة العربیة : دراسة نقدیة

يعقوب افرام 
منصور

ماکل القصیر

فردريك معتوق

فیتو باندولفي

بول دوبراشتيك

مجموعة مؤلفین

51h ‏ 46‏ 6‏

50j ‏ 23‏ 5‏

50j ‏ 26‏ 5‏

40f ‏ 14‏ 3‏

40g ‏ 10‏ 5‏

40f ‏ 12-11‏ 3‏

منشورات مكتبة بسام

منتدى العلاقات العربية 
والدولية

مركز ابو ظبي للغة العربية

منشورات الهيئة العامة 
السورية للكتاب

دائرة الثقافة والسياحة

مؤسسة مؤمنون بلا حدود 
للدراسات والابحاث

أبرز الكتب والاصدارات التي وصلت 
إلى مكتبة الروضة الحيدرية المطهرة

تصـل الى مكتبـة الروضــــة الحيدريـة المطهـرة مئـات العنوانـات شـهرياً 
مـن مختلـف الموضوعـات العلميـة والإنسـانية والتاريخيـة والدراسـات 
والبحـوث، حيـث تحـــوي علـى مصــــادر ومراجـع متعـددة في اتجاهـات 
مختلفـة، لتكـون منهالً مهمـا للقـراء والباحثني..، وفي هـذا البـاب نحـاول 
ابـراز عـدد مـن الكتـب المهمـة التي وصلـت هـذا الشـهر الى المكتبـة..

مكان تواجد الناشــــرالمؤلــفالعنــــوان
الكتاب

ببليوغرافيا العلوم
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لغة الحیاة : تعتمد حیاتك على اسرار 
حمضك النووي

الف باء دولوز

سرح العیون في شرح رسالة ابن زیدون

افكار وجدت لتبقى

ابوذر الغفاري صاحب رسول الله : مصدر 
يبحث الاشتراكية في الاسلام

فلسفة الوجود في الفکر الرافدینی القدیم 
واثرها عند الیونان

الزومبی فی الحضارة الغربیة : ازمة القرن 
الحادی و العیشرن

جدل التنوير

الموسوعة العربیة فی الاصول الجزائیة

الخنساء في مرآة عصرها: بحث و نقد وتحقيق 
في حياتها و عصرها و شعرها

مختار الاغاني في الاخبار و التهاني

مشکلات العالم العربي 

فرانسیس س. 
کولینز

جيل دولوز

جمال الدین بن نباته 
المصری

شيب هيث

عبدالحميد جوده 
السحار

محمد حسين النجم

جون فیرفاکیه

ماكس هوركهايمر

محمد مرعی صعب

اسماعیل القاضی

ابن منظور محمد 
بن مکرم

راشد البراوی

‏ 16‏ 3‏ 63$

55a$ ‏ 36‏ 4‏

‏ 31‏ 4‏ 21$

40g ‏ 12‏ 5‏

‏ 36‏ 4‏ 35$

55b$ ‏ 31‏ 5‏

46a$ ‏ 58‏ 5‏

55a$ ‏ 31‏ 2‏

78s ‏ 23-14‏ 2‏

20a$ ‏ 41 - 42‏ 4‏

20g$ ‏ 1 - 3‏ 2‏

75f ‏ 59‏ 5‏

شركة العبيكان للتعليم

مرکز المحروسة للنشر والخدمات 
الصحفیة والمعلومات

دار الفکر العربي

الدار العربية للعلوم ناشرون

مكتبة مصر

بيت الحكمة

دار ومكتبة عدنان

دار الكتاب الجديد المتحدة

مطبعة المعارف

المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم - معهد المخطوطات 

العربیة

مكتبة النهضة المصرية

موقف المستشرقین و الحداثینی العرب من 
علم الکلام : دراسة نقدیة )جولد تسهیر، 

دی بور، احمد امین، محمد عابد الجابري(

محمد عبدالله عیسى 
حمد المطر

17d$ ‏ 20‏ 3‏ دار طروس

أبرز الكتب والاصدارات التي وصلت  إلى مكتبة الروضة الحيدرية المطهرة
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البیاض و السواد : من خصائص حکم 
العباد فی نعت المرید و المراد

جنایة البخاري : انقاذ الدین من امام المحدثین

الببليوغرافيا العربية الفلسفية

خزانة الادب و لب لباب لسان العرب

الديمقراطية في رواق الجدل بحث في 
اختلافات فلاسفة السياسة

دور مصادر الطاقة غير التقليدية في تعزيز 
أمن الطاقة في الولايات المتحدة الامريكية 

وانعكاساتها المتوقعة على العراق

البحر المفتوح : الحياة الاقتصادية في عالم 
البحر الابيض المتوسط القديم من العصر 

الحديدي حتى ظهور روما

علم الدلالة العربي في منظور الاستشراق 
الغربي : نظرية المعنى عند العرب في كتابات 

المستشرق الهولندي كيس فرستيخ

الحوائج

نحو الفراء : مقاربة لنظريته و منهجه

ترجمة صلاح عبدالعزيز مفتاح، هاني فتحي 
سليمان

العباب الزاخر و اللباب الفاخر )حرف 
السین(

منطق المؤرخ هشام جعيط : الدولة المدنية 
والصحوة الاسلامية

ابو الحسن علی بن 
الحسن السیرجانی

زکریا اوزون
حسون عليوي 

فندي
عبد القادر بن عمر 

البغدادي

علي رسول الربيعي

حيدر نعمة بخيت

جوزيف غلبرت 
ماتينغ

كيان احمد حازم 
يحيى

كريستيان ماكميلان

هلل فـوزي 
المجيبل

بول دان ورونالد 
جيه بيكر

الحسن بن محمد بن 
الحسن الصغاني

محمد المزوغي

58a$ ‏ 20‏ 1‏

6a$ ‏ 8‏ 5‏

22m$ ‏ 4 - 6‏ 4‏

79m ‏ 16‏ 5‏

75n ‏ 4‏ 2‏

75m ‏ 33‏ 4‏

26s ‏ 2‏ 5‏

‏ 1‏ 5‏ 108

26u ‏ 28‏ 4‏

75n ‏ 1‏ 5‏

22m$ ‏ 25‏ 5‏

‏ 13‏ 5‏ 95

دار مؤسسة بزوهشيحكمت 
وفلسفة ايران

دار رؤية

بيت الحكمة

دار صادر

دار ابن الزكري الالمانية

 الدار البابلية للدراسات
والبحوث العلمية

دار جامعة الملك سعود للنشر

دار الكتاب الجديد المتحدة

دائرة الثقافة و السياحة

دار كنوز المعرفة

مؤسسة هنداوي

دار الشؤون الثقافية العامة

منشورات الجمل

ببليوغرافيا العلوم
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التداولیة المعرفیة من الکلام العادي الى 
الخطاب الشعري

السلفية والليبرالية اغتيال الابداع في ثقافتنا 
العربية

المقامية في التراث اللغوي ونظرية النص

حوارات اليسار المصري من اجل نهوض جديد

القلب فی القرآن و السنة

اشكالات الفلسفة السياسية

دروس فی السعادة

العلاقات العراقية الافريقية : جنوب افريقيا 
انموذجا 1961 م. - 2008 م.

دراسات و بحوث فی تاریخ المغرب 
والاندلس

عبث السياسة شهادات على احداث واقعية

هل ينهي الموت دور الحياة؟: مقاربة 
تيولوجية، فلسفية وسيكولوجية

حاشیة العلامة الصاوی على تفسیر الجلالین

مدخل الى علم اللغة

الانسان بين فخر الدين الرازي وتوماس 
الاكويني

سلامة بن جندل الشاعر الفارس : دراسة 
لشخصيته و فنه

علا هاني آل یونس

عبد الله البريدي

ايهاب همام الشيوي

عبد الغفار شكر

جواد المشاي

ديفيد. د. رفائيل

هنری بینا - رویز

عدي اسعد خماس

امین توفیق الطیبي

مهدي دخل الله

وادي خديجة

احمد الصاوي المالکي

محمود فهمي حجازي

محمد اسماعيل 
ضرغام

فخرالدين قباوة

26u ‏ 32‏ 4‏

80e ‏ 6‏ 6‏

26m ‏ 3‏ 5‏

79m ‏ 39‏ 3‏

8f ‏ 20‏ 4‏

96f ‏ 26‏ 6‏

96f ‏ 2‏ 2‏

24c$ ‏ 18‏ 1‏

16f$ ‏ 27‏ 1‏

79m ‏ 42‏ 3‏

98a ‏ 7‏ 5‏

‏ 27 - 28‏ 5‏ 1$

26u ‏ 41‏ 4‏

98a ‏ 6‏ 5‏

20f$ ‏ 53‏ 3‏

دار كنوز المعرفة

المركز الثقافي العربي

دار كنوز المعرفة

مكتبة مدبولي

دار النوادر

الرافدين

دار سيناترا

دار دجلة

الدار العربية للكتاب

الهيئةالعامة السورية للكتاب

افريقيا الشرق

المكتبة الاسلامية

دار قباء

فرست بوك

المكتبة العربية

أبرز الكتب والاصدارات التي وصلت  إلى مكتبة الروضة الحيدرية المطهرة



ذاكـرة الأمــم

المكتبات التاريخية الاسلامية

محمد سعيد الطريحي... 
العطاء المثمر

   الباحث الدكتور محمد جعفر الكرباسي

م.م. تمار الشرماني
جامعة الكوفة - كلية الآداب 



الاســـامية  الحضـــارة  عرفـــت 
المكتبـــات  مـــن  متعـــددة  انواعًـــا 
التي لـــم تعرفها أي حضـــارة أخرى 
وانتشـــرت هذه المكتبات في جميع 
ارجـــاء الدولة الإســـامية فوجدت 
المكتبـــات في قصـــور الملوك وفي 
والجوامـــع  والكتاتيـــب  المـــدارس 
عواصـــم  في  وجـــدت  وكذلـــك 
المصحـــف  وكان  الامـــارات، 
الشـــريف هـــو أول كتـــاب ظهر في 
لغة العرب، فبـــدأت حركة التأليف 
منـــذ منتصف القرن الأول الهجري 
وشـــهد القرن الثاني الهجري ظهور 
الكتـــب وحركـــة التدويـــن التراث 
والتاريخ وفي القـــرن الثالث والرابع 
التأليف  حركـــة  ازدهـــرت  الهجري 
لاســـيما بعـــد إقامة صناعـــة الورق 
في بغـــداد، ونتيجة لهـــذا التطور في 
التدويـــن والتأليـــف ظهـــرت لدى 
العـــرب عدة أنواع مـــن المكتبات، 
وتعد المكتبة هي المؤسســـة التي 
وجـــدت لجمـــع وحفـــظ الكتـــب، 
وعرفت اليونســـكو المكتبـــة بأنها 
الكتـــب  مـــن  منظمـــة  مجموعـــة 
على  يقوم  المطبوعـــة  والدوريات 
العاملين  مـــن  تيســـرها مجموعـــة 
الاحتياجـــات  لتوفـــر  المؤهلـــن 
والتربويــــــــــــــة  المعلوماتيـــة 

والبحثيــــــــــــــــــة)1(
م.م. تمار الشرماني
جامعة الكوفة - كلية الآداب 
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المكتبات 
التاريخية 
الاسلامية

م.م  تمار الشرمانيالمكتبات التاريخية الاسلامية



مكتبات العالم القديم:
بالشرق  المكتبـات  تاريـخ  ارتبـط 
القديـم الـذي قامـت فيـه مجموعـة مـن 
أنشـأ  الرافديـن  بالد  وفي  الحضـارات، 
التـي  المكتبـات  مـن  عـدد  السـومريون 
التـي  الفخاريـة  الالـواح  آلاف  ضمـت 
وأهـم  وافكارهـم  أعمالهـم  عـن  تعبر 
في  وجـدت  التـي  هـي  المكتبـات  تلـك 
مدينـة مـاري السـورية الواقعـة على نهر 
الفـرات ومكتبـة بيـت اللوحـات الكبري 
أور، وفي زمـن  التـي وجـدت في مدينـة 
الاشـوريين أنشـأ الملـك سرجـون الثـاني 
طـور  وقـد  ق.م(   2000( سـنة  مكتبـة 
حفيـد اشـور بانيبـال هـذه المكتبـة حتـى 
العـالم  مكتبـات  أعظـم  مـن  أصبحـت 

القديـم)2(.

أقسام المكتبات:
تقسـم المكتبـات على نوعين الأول 
تخـدم  التـي  وهـي  العامـة  المكتبـات 
اسـتثناء ولا تضـع  كافـة دون  المواطنين 
أي قيـود على ممتلكاتهـا وتوفـر مصـادر 
المعلومـات بجميـع أنواعهـا، أمـا النـوع 
الثـاني فهـي المكتبـات المتخصصـة وهـي 
حقـول  مـن  واحـد  بحقـل  تهتـم  التـي 
المعرفة وتعنـى بأثراء رفوفهـا بالمعلومات 
أو  مؤسسـة  إلى  تابعـة  غالبًـا  وتكـون 

. منظمـة
وعرفـت الحضارة العربية الإسالمية 
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عدة أنـواع من المكتبـات منها :
اشـهر  مـن  وهـي  الأكاديميـة:  المكتبـات   -1
المكتبـات في الحضـارة العربية الإسالمية ومن اهم 
هـذه المكتبـات )مكتبة بيـت الحكمة ومكتبـة مراغة 

التـي أسسـها المغـول في أذربيجان.
2- المكتبـات الخاصـة: انتشر هـذا النـوع مـن 
القـول  ويمكـن  وكبري  واسـع  بشـكل  المكتبـات 
بـأن هـذا النـوع مـن المكتبـات قـد فـاق على غيره 
مـن الأنـواع الأخـرى ومـن هـذه المكتبـات مكتبة 
سـعد بـن عبـادة الانصـاري التـي حـوت كتبًـا من 
أحاديـث الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه( ومكتبـة 

الصاحـب بـن عبـادة ومكتبـة المسـتنصر الامـوي
3- المكتبـات الخلافيـة: وهو نوع مـن المكتبات 
انتشر من المشرق إلى المغـرب وهذه المكتبـات كان 
ينشـئها الخلفاء والامراء والحكام من اجل انفسـهم 
والسـمر  للمناظـرة  حلقـات  منهـا  جعلـوا  وقـد 
مـن  كانـت  كما  المختلفـة  والعلـوم  والمحـاضرات 
أجـل مذهـب يعتنقـه الحاكـم ومـن هـذه المكتبات 
المكتبـة التـي أسسـها السـامانيون في بلاد خراسـان 
وخزانـة الكتـب في العصر الفاطمـي ومكتبة الحكم 

لثاني. ا
4- المكتبـات العامـة: وهـي مؤسسـات ثقافية 
يحفـظ فيها الرتاث الثقـافي ليكون في منـاول الناس 
مـن الطبقـات والاجنـاس كافة ومن هـذه المكتبات 
مكتبـة بنـي عمار في طرابلـس الشـام وكان يشـتغل 

فيهـا خمسـة وثمانون ناسـخًا لنسـخ الكتب.
الحضـارة  اهتمـت  المدرسـية:  المكتبـات   -5
اجـل  مـن  المـدارس  بأنشـاء  الإسالمية  العربيـة 
تعليـم النـاس جميعًـا وإن أول مـن أسـس مدرسـة 

في الإسالم هـو نظـام الملـك وزيـر السالجقة في 
النصـف الثـاني مـن القـرن الخانـس الهجـري ومن 
هـذه المكتبـات مكتبـة ابـن جبرية ومكتبة مدرسـة 

بغـداد. في  الفاخريـة 
6- مكتبـات المسـاجد والجوامـع: نشـأت هذه 
المكتبـات مـع نشـأة المسـاجد والجوامـع ومـن هذه 
الجامـع  ومكتبـة  الأزهـر  جامـع  مكتبـة  المكتبـات 

الكبري في القريوان )3(.

أشهر المكتبات في الحضارة العربية    	
الإسلاميـــــــة وأبـرزهـــا:

اولً: مكتبة دار الحكمة أو بيت الحكمة: 
الإسالمية  البالد  في  تقـام  مكتبـة  أول  وهـي 
ويرجـع المؤرخـون تأسيسـها إلى العصر العبـاسي  
اذ  والترجمـة  التأليـف  فيـه حركـة  تطـورت  الـذي 
ترجمـت في هـذه الفترة الكثري من العلوم الفارسـية 
هـذه  حـوت  وقـد  أخـرى،  لغـات  إلى  واليونانيـة 
المكتبـة بحوثًـا ومؤلفـات مـن مؤلفين كبـار مثـل 
الفيلسـوف الكندي ومحمد بن موسـى الخوارزمي، 
كما ضمـت كتـب من مختلـف العلـوم مثـل التراث 
الكيميـاء،  كتـب  والسري،  التراجـم  الإسالمي، 
مصـدر  على  واحتـوت  والجبر،  الطـب  الفلـك، 
قصـة  كتابـه  في  ديورانـت  وصفهـا  وقـد  فلكـي، 
الحضـارة بأنها مجمـع علمي ومرصد فلكـي ومكتبة 
عامـة، وتعـد مكتبـة بيـت الحكمـة اكبر مكتبـات 
العصر العبـاسي، إذ يسـتفاد منهـا الـرواد والعلماء 
وطالب العلـم، وعنـد احتالل المغول بغداد سـنة 
656هــ عم الخـراب والنهـب والقـوا قرابة الالف 
مـن المخطوطـات في النهـر وضاع بذلـك جزء كبير 

97 Al-Wilaya Journal - 183

م.م  تمار الشرمانيالمكتبات التاريخية الاسلامية



مـن تاريـخ وذاكـرة الإنسـانية في هـذا الغـزو)4(.
ثانيًا: مكتبة قرطبة في الاندلس: 

انشـأها المسـتنصر عندما تولى الحكـم بين عامي 
)350هـ-366هــ( وأنفـق عليها الأمـوال وجلب 
اليهـا الكتـب مـن كل الأمصـار وحـاول أن يجعلها 
مكتبـة متميـزة في مقتنياتهـا وحصـل على كتب من 
بينهـا كتـاب )أوقـات الصناعـات(، الـذي ألفه أبو 

الحسـن عريـب بـن سـيد وكتبـة في قرطبـة ثـم نقح 
وترجـم إلى اللاتينية من قبـل دوزي في عام 1873.

ثالثًا: مكتبة دار العلم: 
انشـأها الحاكـم بأمـر الله بـن العزيـز بالله سـنة 
395هـ واشـتهرت بتسـمية دار الحكمـة الفاطمية، 
وانشـأ لهـا إدارة خاصـة في وظائـف الدولـة وقـد 
بقيـت مركـزًا ثقافيًـا لنشر المذهـب الشـيعي حتـى 
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الديـن  صالح  يـد  على  الفاطميـة  الدولـة  نهايـة 
الايـوبي وابقـى عليهـا كمكتبـة بعـد ان قضى على 
الشـيعي وعندمـا دخـل  المذهـب  نشر  دورهـا في 
العثمانيـون إلى مصر قامـوا بنقـل كتبهـا إلى تركيـا 

عليهـا)5(. للحفـاظ 
رابعًا: مكتبة سابور: 

يرجـع تأسيسـها إلى الكاتـب أبو النصر سـابور 
بـن أردشري وكانـت مركـزًا ثقافيًا مهماً يلتقـي فيه 
والمناظـرة  والمطالعـة  للقـراءة  والباحثـون  العلماء 
وكان أبـو العالء المعـري يكثر الرتدد اليهـا عندما 

كان في بغـداد وتم حـرق المكتبة من قبل السالجقة 
ومـا تبقى مـن كتـب نقـل إلى مكتبـات أخرى.

خامسًا: مكتبة المدرسة النظامية: 
أسـس هـذه المكتبـة الوزيـر السـلجوقي نظـام 
الملـك عـام 457هــ وكان موقعهـا على نهـر دجلة 
في بغـداد اذ انفـق على بنائهـا واتخـذ بنائهـا شـكل 
قبـاب  لهـا  قاعـات  على  وهـي  الأضالع  رباعـي 
تحيـط يصحـن وسـطها وتوجـد فيهـا أماكـن لنـوم 
التاسـع  القـرن  مطلـع  في  واندثـرت  الدارسين 
الهجري بسـبب الحـروب التـي توالت على بغداد.

سادسًا: مكتبة المدرسة المستنصرية: 
بغـداد  في  العباسـية  الدولـة  عهـد  في  أسسـت 
عـام 1233م وكانـت مركـزًا علميًـا وثقافيًـا وتقع 
في جهـة الرصافـة مـن بغـداد وكانت مكتبـة زاخرة 

بالمجلـدات النفيسـة والكتـب النـادرة.
وخلاصـة القـول تعـد المكتبـات مجموعـة مـن 
الكتـب والدوريـات المطبوعـة ومـن أهـم اهدافها 
احتياجـات  يناسـب  بما  الحديثـة  المصـادر  اختيـار 
على  للحفـاظ  مكانًـا  تعـد  كما  لهـا،  الجميـع 

الإسالمي)6(.  العـربي  والرتاث  المخطوطـات 

ــــــــــــــــ
1. أبـو الفـرج محمـد بـن إسـحاق بـن النديـم، الفهرسـت لابـن 

النديـم/61.
2. احمد بدر، المدخل إلى علم المكتبات والمعلومات/23.

العـربي  العالمين  في  المكتبـات  أنـواع  حسـن،  احمـد  سـعيد   .3
.28 والإسالمي/

4. محمد ماهر حمادة، المكتبات حول العالم/35.
5. فاديـة عبـد الرحمن، اشـهر المكتبـات في الحضارة الإسالمية/ 

.36
6. محمد الهاشمي، تاريخ المكتبات في العصور القديمة/ 58.
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الإنسـان  حيـاة  في  مهماً  دورًا  الوعـي  ‏يـؤدي 
مـن  يسـتخدمها  التـي  الأداة  لأنـه  والمجتمـع، 
أجـل تغيري محيطـه الفكـري والاجتماعي و إشـباع 
حاجاتـه وتحقيق أهدافـه، فالإتجاه العـام للوعي هو 
المعرفـة الموجهـة للإنسـان حتى يـدرك ذاتـه والعالم 
المحيـط بـه فخـارج المعرفـة يمـوت الوعـي، ومـن 
المؤكـد عندمـا ينشـأ الإنسـان في بيت علـم ومعرفة 
بدرايـة  حياتـه  ويبـدأ  مبكـرًا  الوعـي  لديـه  يتولـد 
وتخطيـط، ولـد محمد سـعيد الطريحي في بيت شـيخ 
جليـل يقدر العلم ويحـب الكتاب، الجـدران مملوءة 
بالكتـب والمصنفـات والمخطوطات يملكهـا والده 
الطريحـي  كاظـم  الأديـب محمـد  الفاضـل  الشـيخ 
)رحمـه الله( ضمـن مكتـب شـخصية وصفـت بأنها 
أكبر مكتبـة في الكوفـة، ومـا كان على الأبنـاء إلا 
والمعرفـة،  العلـم  في  والدهـم  طريـق  يأخـذوا  أن 
وفي العقـود الأربعـة الأخرية بـرز اسـم الدكتـور 

محمـد سـعيد الطريحـي كواحد مـن الموسـوعيين في 
الثقافة بإصـداره مجلة )الموسـم(وعشرات المؤلفات 
والموسـم:  بالبنـان،  لهـا  يشـار  التـي  والتحقيقـات 
)مجلـة فصليـة مصـورة تعنـى بالآثـار والرتاث(، 
هكـذا كتـب صاحبهـا ورئيـس تحريرهـا الطريحـي 
عتبتها منـذ العدد الأول الذي صدر سـنة 1989م، 
وقـد كتـب الطريحـي في عددهـا الأول هـذا: )‏أن 
الأمـم الحيـة التي تنظـر دائما إلى الأمام لا تسـتطيع 
أن تحقـق التقـدم الـذي تسـعى إليه إلاّ على أسـاس 
مـن ماضيها تسـتمد منـه القـوة والإيمان، ومن هنا 
يكـون حرصهـا على نقـل هـذا الرتاث وحفظـه 
مـن الضيـاع، كما يكـون  حرصهـا على تنميـة هذا 
الرتاث الـذي تتناقلـه الأجيـال( ص3، ويضيـف 
أيضًـا: )ويتعين على كل مـن يسـتطيع  الطريحـي 
الخدمـة المقدمـة وظيفـة تاريخيـة تنحصر في جانبين 
ثقافيين هامين، الأول: بـذل الجهـد في الحفاظ على 
مـا وصلنا من تـراث ونقله من السـلف إلى الخلف، 
والثـاني: بـذل الجهـد في تحسين مـا وصـل إلينا من 

الرتاث والبنـاء عليـه أو الزيـادة فيـه(.

محمـد سعيـــــــــد الطريحـــي

العطــاء المثمـــــــر
   الباحث الدكتور محمد جعفر الكرباسي
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‏عطاء مثمر:
متشـعب  رجـل  الطريحـي  سـعيد  محمـد 
الاهتمامـات تراثي مدقق حين  يشـتغل في التحقيق، 
وهـو موسـوعي الثقافـة إذ مكنتـه هـذه الموسـوعية 
أن يؤسـس مجلـة تعنـى بالرتاث والثقافـة والفكر، 
شـديد الإنتماء للعـراق ولكوفتـه التـي أحبها، ‏وهو 
ينتمـي إلى الرجـال الذيـن يصنعـون تاريخهـم الفـذ 
في محطـات الحيـاة بقـوة الوعـي والشـجاعة والثقة، 
مـن  الخـارج  التاريـخ  لطبيعيـة  الصادقـة  والرؤيـة 
بنـى الواقـع ومحطتـه المهمـة هـذه كانـت ومازالت 
تحتـاج دائماً إلى محاكمـة النفـس ومراجعـة المواقف 
ومفيـدًا،  متكاماًل  العمـل  يكـون  أن  أجـل  مـن 
والطريحـي مثقـف عضـوي بالمفهوم الــ )غرامشي( 
وكاتـب منشـغل بمجلتـه التـي أثـرت وتؤثـر فعلً 
في المجتمـع، إنسـان انطـوت في داخلـه كل معـاني 
الإنسـانية بنقـاء وتواضـع كبري, لا يضمر حقـدًا أو 
حسـدًا بـل هـو عطـاء بال مقابـل يعطـي ولا يأخذ 
نهـر في مـدّه وعطائـه، لا يشـتكي أينـًا ولا لغبًـا في 
لـه رسـالة لا  أنَّ  تمامًـا  يعـي  بالمجلـة وهـو  عملـه 
محيـص مـن تأديتهـا، فقـد أرسـى بعملـه الـدؤوب 
دعائـم كبيرة في إصـداره لهذه المجلة التي اشـتملت 
والمعـارف،  العلـم  مـن  متنوعـة  ضروب  على 
ونظـرة لهـذه الطبيعـة التجميعيـة التـي تميـزت بهـا 
المجلـة عـن سـواها من المجالت فقـد جـاز لنا أن 
‏نطلـق عليهـا موسـوعة لمـا ضمتـه مـن الدراسـات 
والبحـوث والمقـالات والصـور، والجهـد الواضح 
في الموسـم يقتضي على صاحبهـا الإطلاع الشـامل 
على الادَاب والعلـوم والفنـون، بقدر ما تسـتدعي 
روحًا تتصف بالإنسـانية متسـلحًا بالخبرة والذوق 
متجـردًا مـن الهـوى متحريًـا للصـدق والموضوعية 
عنـد تقريـر الحقائق والمسـلمات، وقد أبانـت المجلة 
فقـد  الأول  العـدد  منـذ  وخطتهـا  توجههـا  عـن 
جـاء في مقدمتـه: )فهـي إذن مجلـة لا تتطـرف  ذات 

اليمين ولا تذهـب إلى ذات الشمال تبتغـي الفائـدة 
والوصـول إلى المعرفـة( ‏ونأمـل أن تكـون مجلاتنـا 
الثقافيـة ملتقـى رحبًـا لأهل الفكـر والثقافة عسـى 
أن تسـهم في خلـق حركـة ثقافية موضوعية تسـاعد 

في بـث الضيـاء وإشـاعة التنويـر.

مجلة نوعية:
أبـرزت مجلـة الموسـم الحركـة الثقافيـة والأدبية 
والفكريـة في وقـت مضى بصـورة زاهيـة من شـعر 
عـن   فضال  ومقالـة  وبلدانيـة  وحـوار  وخاطـرة 
الصـور المعبرة وعـروض الكتب والتقاريـر الثقافية 
فأقامـت روابـط إنسـانية متميـزة مـع القـارئ على 
مـن  كثرًيا  وحققـت  ومنابتـه  مشـاربه  اختالف 

متطلباتـه... 
بوجـه  بـه   نحتفـي  بيننـا  الطريحـي  هـو  ‏وهـا 
مشرق بالرضـا وثغر باسـم بالأمل ولسـان رطيب 
بالحمـد وبمجلـة الموسـم التي تزيـد ثباتًـا في العمل 
وإخلاصًـا لرسـالتها وتحقيقًا لأهدافهـا التي نذرتها 
ومـا  والرتاث،  والفكـر  والأدب  الثقافـة  لخدمـة 
يحسـب بحـق الدكتـور الطريحـي أنـه اسـتطاع أن 
 ١٩٨٩ سـنة  منـذ  اسـتمرت  نوعيـة  مجلـة  يصـدر 
والتاريخيـة  التراثيـة  بالمـواد  تتحفنـا  الآن  ولحـد 
الأخـرى،  للأمـم  والآداب  والسري  والمعجميـة 
مثرية  كانـت  صدورهـا  عنـد  الموسـم  أن  ‏حيـث 
للأسـئلة فيهـا مـن الإمتـاع ومـا فيهـا مـن تحريـك 
على  صاحبهـا  يكتـف  ولم  والمسـلمات،  للسـواكن 
مـا كتبـه العـرب بـل ذهـب بعيـدًا وحـرث تربـة 
الحضـارات وأظهرها لنـا، لقد تحمـل الطريحي هذا 
العمـل المضنـي زمنـًا طويلا ولوحـده ليسـتمر بيننا 

هـذا النتـاج الادبي وهـذا العطـاء المثمـر.
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تراث الخزانة العلوية

الجـــرد العثمـــاني لخزانـــــــــة العتبـــة 
العلويـــة المقدســـــة

كتـــب نـــادرة ونفيســـة في مكتبـــة 
الحيدريـــة... الروضــــــة 



الهدايـا  مـن  كثرًيا  المقدسـة  للعتبـات  تهـدى 
بأنـواع  مليئـة  خزائـن  منهـا  جعـل  ممـا  المتنوعـة 
النفائـس، والحفـاظ عليهـا كان مـن الأمـور ذات 
هـذه  لنـدرة  العـالي؛  والحـرص  الكبري  الاهتمام 
الهدايـا وارتفـاع قيمتهـا أولا، ولمكانة الشـخصيات 
الكبرية التـي قامـت بإهدائهـا ثانيا، وهـذا الاهتمام 
موجـود  في جميـع المراقـد للائمـة الاطهـار عليهـم 
السالم.  وهنـاك  خصوصية في أنـواع هدايا لبعض 
المراقـد المقدسـة سـيما مرقـد الامـام علي Q حيث 
كانـت خزانتـه من اغنـى خزانات العتبات المقدسـة 
بخزانـة  تميـزت  فقـد  والدينـي  العلمـي  ولمركزهـا 

الـجرد العثماني لـخزانة 
العتبة العلوية المقدسة

كتـب عامـرة وكبرية تحتـوي على انفـس الكتـب 
والمصاحـف الفريـدة مـن نوعهـا، وإن تاريـخ هذه 
الدولـة  عضـد  قبـل  يمتـد  طويـل  تاريـخ  الخزانـة 
البويهـي الـذي اعتنـى بهـا ورفدهـا بأنفـس الكتب 
الحصينـة  لهـذه  وكان  الهجـري،  الرابـع  القـرن  في 
بهـا  واعتنـوا  أداروهـا  الذيـن  الأمنـاء  مـن  كثري 
ومـن أعمالهم هـو فهـرس الكتـب، ولكنهـا فقدت 
للأسـف، ولكـن يوجـد جرد لهـذه الخزانـة العلوية 
قامـت بهـا الدولـة العثمانيـة، ويبـدو أنَّ هنـاك اكثر 
مـن سـجل؛  فقـد جـرت القواعـد التـي انتهجـت 
تلـك  لحفـظ  القانـوني  سـليمان  السـلطان  عهـد  في 
الهدايـا القيمـة بتسـجيلها في دفاتر وحفظها بشـكل 

صحيـح. 
وبعد تأسـيس النظـارة تفحص الدفاتر بشـكل 
دائـم، وكان أول تاريخ لذلـك الفحص عام 1850 
م،  أمـا ثـاني أكبر تفتيـش وفحص للأضرحـة كان 
عـام 1858م وفيـه تـم احصـاء كل مـا في ضريَحـي 
الإمـام علي Q  وضريـح الامـام الحسين Q وكان 
الاحصـاء الـذي تـم في تلـك المـرة بمثابـة أسـاس 

مهـم للاعتماد عليه. 
الجـرودات  هـذه  نشر  وإعـادة  ولتوثيـق 
ومطابقتهـا على ما هـو موجود الآن مـن المصاحف 
اعتمدنـا على الجرد المـؤرخ في 23ربيع الاخر سـنة 
1275هـــ وهـو معتمـد على جـرد قديـم في سـنة 
1207 هـــ، حيـث ذكـر في محضر الجرد بما معناه 
أن هـذا الدفرت قـد اعتمـد على دفرت عتيـق، أي 
أن هـذا الجـرد هـو دفرتان من الجـرودات في سـنة 
1207هـــ ومـا كان زائـد عليه مـن الهدايا في سـنة 
1275هـــ، ولان نذكر محضر جـرد الموجودات)1(.
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اسـمها ووصفها واسـم صاحـب التبرك وتقييدها 
المفتـاح  تعهـد حامـل  ولقـد  المحكمـة،  في سـجل 
المشـار اليـه بالحفـاظ على الاشـياء التـي تسـلمها 
والتـي سـتأتي بعـد ذلـك مـن أي تلـف او ضرر، 
ولقـد اعطينـا نحـن المجلـس هـذا الدفرت المختـوم 
بختم الامير المشـار اليه في 23 ربيـع الاخر 75.)2(" 

ــــــــــــــــ
)1(  ديلـك قايـا، كربالء في الارشـيف العثماني، ترجمـة حـازم 

سـعيد منتصر ومصطفـى زهـران: 115.
)2(  المصدر نفســـه: 174، 175

" طبقًـا لمـا سـبق شرحـه وبيانـه في هـذا الدفرت 
فقـد تم عدُّ كل الاشـياء الموجـودة في خزينة ضريح 
سـيدنا الامـام علي كـرم الله وجهـه وQ، ولقد تمت 
معاينـة ورؤيـة الاشـياء المختومـة بختـم الاوقـاف 
في حضـور صاحـب العـزة عثمان فهمـي بـك بامر 
حضرة القائـد الاكـرم والـولي في حضورنـا جميعًا، 
ولقـد تم عـد ووزن كل الذهب والفضـة والقلبدان 
وكل الاشـياء المحفوظـة في خزينـة حضرة الامـام 
علي بالعيـار العجمـي وتـم تحريرهـا امـام حضرة 
الافنـدي المشـار اليـه وسـلمت ليـد السـيد رضـا 
الـذي يشـغل منصـب حامـل مفتـاح الضريـح مرة 
المشـار  الشريفـة  الاوقـاف  مديـر  بمعرفـة  اخـرى 
اليـه وقد تسـلم حامـل المفتاح المشـار اليـه كل هذه 
التـي سرتد بعـد ذلـك سـيتم  الاشـياء والاشـياء 
معاينتهـا مـن قبل مجلـس اشراف النجف في حضور 
وكيـل الامير المشـار اليـه ووزنهـا وتعددهـا وكتابة 

مجلـــة الولايـــة - 104183
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  هنـاك عـدة معايري لوصـف كتـاب 
مـا بأنـه نـادر، فالكتـاب النادر هـو الذي 
يحمـل خصائـص ومميـزات تختلـف عـن 
المخطوطـات  مـن  النسـخ  مـن  أقرانـه 
الكتـاب  يتميـز  وقـد  والمطبوعـات، 
المطبـوع  بخصوصيـة نـادرة تخرجـه مـن 
حيز العمـوم الى حيز النـدرة والخصوص 
والاهتمام، وتعتمـد النـدرة والخصوصية 
في المناطـق العربيـة والإسالمية على أمور 
منهـا: كأن يكـون طباعته في أحـد  المطابع 
القديمـة المشـهورة، أو أن يحمـل تاريـخ 
يتجـاوز القـرن )مئـة عـام( أو اكثـر، أو 

يحمـل تملـك او إهداء مـن الشـخصيات العلمائيـة، أو توجد 
حـواشي وتعليقـات مضافـة على حاشـية الكتـاب، أو مؤشر 

يـدل على ذلك.
ومـن هـذه الكتـب النـادرة كتـاب نثـر اللئالى على نظم 
الأمـالى وتحتـوي هـذه النسـخة مـن الكتـاب على تعليقات 
ت من  عائـدة للشـيخ عبـد الواحد المظفـر بخط يده، لـذا عدَّ
النفائـس والكتـب النـادرة فضلا عـن  المطبعة التـي تعد من 

أوائـل المطابـع القديمـة في العراق.

كتب نادرة ونفيسة في مكتبة الروضة الحيدرية...

عنــــوان الكتـــــــاب

المؤلـــف

النـــــــاشــــر

التـــاريــــخ

نثر اللآلي على نظم الأمالي

عبد الحميد بن عبدالله  
الآلوسي

مطبعة الشابندر في بغداد

 1330 هـ. ق
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لاذوا بالجوار

الشيــخ أحمــد النـــراقي
المحقـــق والعــــــــالــــم الربـــاني

شدة إخلاص الشيخ الطوسي في 
عمله وسر خلوده في التاريخ



نشأته وثقافته العلمية: 
هـو المـولى أحمـد بـن المـولى مهـدي بـن أبي ذر 
النراقـي الكاشـاني. ولـد في قريـة نـراق مـن قـرى 
كاشـان، في 14 مـن جمـادى الآخرة سـنة 1185ه‍.
القصـد  وتلقـى  الحبري،  الحبر  برعايـة  نشـأ 
بالـذكاء  تمتـع  وقـد  عنـده،  علومـه  مـن  الأوفـر 
الخـارق، والفطنـة الكبرية، والذهـن المسـتعد وقد 
كفلتـه منـذ نعومـة أظفـاره رعايـة والـده الفاضل، 
وقـد تـدرج في مراحـل العلـم ينهـل مـن فيوضات 
العلـم  قمـم  فرقـي  والغزيـرة،  الجامعـة  والـده 

والمعرفـة والفكـر وبلـغ مـا بلـغ مـن منزلـة رفيعة. 
وقـد اسـتفاد من حـوزة والـده، ثـم عنـى بتدريس 
علـوم السـطح المرسـومة آنـذاك في حـوزة الوالـد 
نـدوات  تشـكليه  )المعـالم(، وعبر  و  )المطـول(  ‍ـ  ك
البحـث والمناقشـات العلميـة، حقق تقدمـا وتطورا 
ملحوظـا,  ثم توجـه إلى العتبات المقدسـة في العراق 
لمواصلـة دروسـه حيث الحـوزات العلميـة، فحضر 
في حلقـات دروس كبـار علماء حـوزات النجـف 
وكربالء وزاد مـن كمالاتـه، ورقـي في مـدة قصيرة 
أعلى العلمية، ووفق لنيـل مرتبة الاجتهـاد وإجازة 
نقـل الحديث من أسـاتذته ومشـايخه وعـاد أدراجه 
إلى مدينـة كاشـان، وأسـس لنفسـه حـوزة خاصـة، 
لبركـة  وكان  الدينيـة،  العلـوم  تدريـس  في  وأخـذ 
اسـتقطاب  في  الفضـل  الحـوزة  هـذه  في  وجـوده 
إيـران،  بقـاع  أقصى  مـن  الطلبـة  مـن  العديـد 
الكثري مـن  أفـاد منـه  وأضحـت حوزتـه مرجعًـا 

الجامع  والمدقق  المحقـــق  الفاضل 
التصنيفـــات  صاحـــب  والمبتكـــر 
القيمة.. أحـــد أعلام القـــرن الثالث 
عشـــر الهجـــري الملقـــب بالفاضل 
الـــراقي أحـــد أبـــرز علماء الاســـام 
عـــرف  لمـــا  الفقهـــاء..  ومشـــاهير 
لقـــد  المعرفيـــة  موســـوعيته  مـــن 
كان رحمـــه الله تعـــالى جامعـــا لعلوم 
الفقـــه  لاســـيما  متعـــددة  وفنـــون 
عن  فضلا  والرياضيـــات..  والاصول 
أنـــه أديبـــا وشـــاعرا فارســـيا نحريرا..
ملمـــا بالحكمـــة والـــكلام والأخلاق 

والاداب..

الشيخ أحمـــد النراقـــــــــــي
المحقق والعالم الرباني
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علماء عصره، فيما تخـرج الكثير مـن أكابـر علماء و 
فقهـاء المذهـب مـن حوزتـه العلميـة. 

مرتضى  الشـيخ  أن  بالذكـر  الجديـر  ومـن 
الأنصـاري الذائع الصيـت، هو أحد العلماء الذين 
وفـدوا للانتهـال مـن تلك الحـوزة. تلقـى الفاضل 
النراقـي جـل علومـه عنـد والـده، وقـد توجـه في 
‍ـ بمعيـة والده وجمـع مـن تلاميذه إلى  عـام 1205 ه
العتبـات المقدسـة في العـراق. وتعـرف هنـاك على 
النجـف وكربالء،  الكبرية في  العلميـة  الحـوزات 
المجـدد  العلامـة  أمثـال  الكبـار  رجالاتهـا  وعلى 
الشهرسـتاني،  مهـدي  والمريزا  البهبهـاني  الوحيـد 
والسـيد محمـد مهـدي بحر العلـوم والشـيخ جعفر 

الغطـاء(.  ب‍)كاشـف  المعـروف  النجفـي 
ومـرة أخرى قرر تـرك موطنه كاشـان والتوجه 
إلى العـراق لطـي دورات الأصـول والفقـه العالية. 
وحضر في حلقـة درس العلامة السـيد محمد مهدي 

بحر العلـوم وباقي فحـول الطائفة. 
‍ـ  تـوفي والـده واضطـر إلى  وفي عـام 1209 ه
ببلوغـه  فيـه  اشـتهر  وقـت  في  كاشـان  إلى  العـودة 
مسـؤولية  عاتقـه  على  وأخـذ  الاجتهـاد،  مرتبـة 
التدريـس خلفـا لوالـده في الحوزة العلميـة في مدينة 

كاشـان. 

مؤلفاته: 
صنـف المحقق الشـيخ أحمد النراقـي الكثير من 
الكتـب الفقهيـة والأصوليـة والأخلاقيـة، ومنهـا: 
مجلديـن،  في  الفقـه  أصـول  في  الأحـكام  مناهـج 
مفتـاح الأحكام في أصـول الفقه، أسـاس الأحكام 
في تنقيح عمدة مسـائل الأصول بالأحكام، وسـيلة 
النجـاة، سـيف الأمـة وبرهـان الملـة فـارسي، كتبـه 
باسـم السـلطان فتـح علي شـاه القاجـاري، عين 
الأصول، مشـكلات العلوم، الخزائـن، شرح تجريد 

الأصـول، عوائـد الأيام في مهمات أدلـة الأحكام، 
هدايـة الشـيعة، معـراج السـعادة، حجيـة المظنـة، 
والنهـي،  الأمـر  اجتماع  في  رسـالة  الحـج،  أسرار 
طاقديـس، خلاصة المسـائل،  الرسـائل والمسـائل، 
ديـوان شـعره الكبير بالفارسـية، شرحـه على كتاب 
في  كتـاب  الأحبـاب،  تذكـرة  الحسـاب،  في  لأبيـه 

الغيب لسـان  التفسري، 

مكانته العلمية والاجتماعية :
لقد تميـز الفاضل النراقـي بموسـوعية معرفية، 
فقـد  ممتـازة،  واجتماعيـة  علميـة  بمكانـة  وحظـي 
فنـراه عالمـا  العلـوم والفنـون،  كان جامعـا لأكثـر 
في الأصـول والفقـه والحديـث والرجـال والدرايـة 
والرياضيـات والنجوم والحكمـة والكلام والآداب 
أديبـا  عـرِف  فقـد  لـك  عـن  فضال  والأخالق، 
يتجلى  حيـث  الفارسـية،  باللغـة  بليغـا  وشـاعرا 
ذلك مـن خالل تأليفاته الكثرية، فلقـد أتاحت له 
نشـأته في الأوسـاط العلميـة فـرص التعلـم المبكر، 
الوقـاد،  وذكاؤوه  الكبرية  عقليتـه  لـه  ووطـرت 
القـدرة على اسـتيعاب العلـوم المتعـددة بسـهولة، 
وارتقـى سـلم العلـم حـدا يـكاد معـه أن يعـد مـن 
علماء الطـراز الأول للقـرن الثالث عشر الهجري، 
ومـن المعـروف أن الفاضـل النراقي قلما تتلمذ عند 

بموســـوعية  النراقي  الفاضل  تميز  لقد 
علمية  بمكانـــة  وحظـــي  معرفيـــة، 
جامعا  كان  فقـــد  ممتـــازة،  واجتماعية 
في  عالما  فنراه  والفنـــون،  العلوم  لأكثر 
والرجال  والحديث  والفقه  الأصــــول 
والدرايـــة والرياضيـــات والنجـــوم 
والحكمة والـــكلام والآداب والأخلاق
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أحـد، لكـن محققي العلـوم الإسالمية يجمعون على 
أنـه كان يخوض وبقوة محرية غمار التحقيـق والتتبع 
الإشراقـي  ودركـه  فهمـه  مـن  النابـع  العلمـي، 
والإلهـي، وهـو في ذلـك بلغ أعلى المراتـب العلمية 
والمعرفـة،  العلـم  في  الرفيعـة  القمـم  إلى  ووصـل 
وهيـأت لـه مكانتـه العلميـة والاجتماعيـة أن يرقى 
سـلم المرجعيـة والرئاسـة في أيـام الشـباب فأصبح 
زعيما في الديـن والدنيـا، مرجوعـا إليـه في الفتاوى 
والأحـكام، وأفضـل شـاهد على مـا نقولـه في هذا 
المجـال أقوال المترجمين من معاصريه ومـن خلفهم 
مـن عالء الإسالم، فقـد نُعِـت بأفضـل النعـوت 
والعبـارات، وتحدثـوا عن كمالاتـه وفضائله العلمية 

وزهـده وصدقـه ومكانتـه الاجتماعيـة. 
الحسـيني  شـفيع  محمـد  السـيد  تلميـذه  قـال 
الچاپلقـي البروجـردي في وصفـه: الفاضـل العـالم 
الفائـق  الزاخـر  والبحـر  الماهـر،  المدقـق  المحقـق 
المعقـول  بين  والجامـع  والأواخـر،  الأوائـل  على 

كثرية. علـوم  في  طويلـة  يـد  ذو  والمنقـول، 
بقولـه:  الألقـاب(  )لبـاب  صاحـب  ووصفـه 
الفاضـل المؤيـد الحـاج المـولى أحمـد النراقـي نجـل 
المحقـق النراقي، وهـو كوالده القمقام من مشـاهير 
علماء الإسالم ومعاريـف الفقهـاء الأعالم، بـل 
في  وأتقنهـم  وأفضلهـم  وأفقههـم  أعلمهـم  كان 
النراقـي  والفاضـل  دهـره،  في  وأشـهرهم  عصره 

بإطلاقـه منصرف إليـه. 
وقـال المحـدث القمي: العـالم العابـد والفاضل 
الفقيـه النبيه والشـاعر الأديب، والسراج الوهاج، 
والبحـر العجـاج، وبحـر أهـل المعقـول والمنقـول، 

الرباني. العـالم 
فاضال  عالمـا  كان  الأمين:  السـيد  وقــــال 
العلـوم، لا سـيما الأصـول والفقـه  جامعـا لأكثـر 

بالفارسـية.  بليغـا  شـاعرا  والرياضيـات، 

قـرى  إحـدى  نـراق  تعـالى في  الله  تـوفي رحمـه 
كاشـان أثـر الوباء الـذي اجتاح تلك البالد آنذاك، 
غير أنـه لم يحصل القطـع في تاريخهـا، إلا أن الأقوى 
أنهـا في ليلـة الأحـد 23 ربيـع الآخـر عـام 1245 
خ تلميـذه المال محمـد حسين الجاسـبي عام  ‍ـ وأرَّ ه

وفاتـه في قصيدتـه التـي منهـا: 

قضـــى عــلى الحــق أعلى الله منــزلـــه 
وأيتم النــاس من عــرب ومن عجم

 من النــراق ســـرى صبح الفـــراق إلى
كل العــــراق صباحــا غير منكتــم 

بل عتــــم أهــل الولا هذا المصــاب فما
لواحــد منهــم شمـــــل بمنتظــم

 لم يبــق للخلــق جيـــــب لم يشــق ولا
عمامـــــة لحدوث الحــادث العمــم 

لا بـل على مـا روينــا الديـــن ينثــلــم
لمثــــــل ذاك فيا للديــــــن من ثلم

 لي سلــوة أن شمس العلــم إن أفلـــت
بـدت كواكب منهــا في دجى الظلـم 

إن شئت تدري متى هذا المصــاب جرى
وقد تحقـق هــذا الحــادث الصمــم 

عــام مضى قبل عــام الحــزن يظهر مــن
قولي )لــه غـــرف( تخلـو مــن الألم 
المصدر: عوائد الايام//مسند الشيعة
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شـــدة إخـلاص الشـيخ الطوسـي 
في عمله وسر خلودہ في التاريخ

ــه  ــب أبواب ــة( وترتي ــاب )النهاي ــرون كت ــداد يتذاك ــايخ في بغ ــن المش ــة م كان جماع
وفصولــه، فــكان كل واحــد منهــم يعــارض مؤلفــه في مســائل ويذكــر أنــه لا يخلــو 
مــن خلــل، ثــم اتفــق أنهــم خرجــوا لزيــارة الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
وذلــك عــى عهــد الشــيخ نفســه - فأجمــع رأيهــم عــى أن يصومــوا ثلاثــا ويغتســلوا 
ليلــة الجمعــة ويصلــوا ويدعــوا بحــرة مولانــا أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( فلعله 



يتضــح لهــم مــا اختلفــوا فيــه، فســنح لهــم أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
في النــوم وقــال لهــم: لم يصنــف مصنــف في فقــه آل محمــد )صــى الله عليــه 
ــه أولى  ــع إلي ــدوة ويرج ــذ ق ــه ويتخ ــد علي ــأن يعتم ــا أولى ب ــه( كتاب وآل
مــن كتــاب )النهايــة( الــذي تنازعتــم فيــه، وإنــا كان ذلــك لأن مصنفــه 
اعتمــد في تصنيفــه عــى خلــوص النيــة لله والتقــرب والزلفــى لديــه، فــا 
ــائله،  ــوا مس ــه وأقيم ــوا ب ــه واعمل ــه مصنف ــا ضمن ــة م ــوا في صح ترتاب
ــع  ــة بجمي ــائل الصحيح ــري بالمس ــه والتح ــه وتهذيب ــى في ترتيب ــد تعن فق

أطرافهــا. 
فلــا انتبهــوا أقبــل كل واحــد منهــم عــى صاحبــه فقــال: رأيــت الليلــة 
رؤيــا تــدل عــى صحــة )النهايــة( والاعتــاد عــى مصنفهــا، فأجمعــوا عــى 
أن يكتــب كل واحــد منهــم رؤيــاه عــى بيــاض قبــل التلفــظ، فوافقــت 
الرؤيــا لفظــا ومعنــى وقامــوا متفرقــن مغتبطــن بذلــك، فدخلــوا عــى 
ــاه عليهــم قــال لهــم:  شــيخهم أبي جعفــر الطــوسي، فحــن وقعــت عين
لم تســكنوا إلى مــا كنــت أوقفتكــم عليــه في كتــاب )النهايــة( حتــى 
ــوا مــن  ــه الســام، فتعجب ــا أمــر المؤمنــن علي ســمعتم مــن لفــظ مولان
قولــه وســألوه عــا اســتقبلهم مــن ذلــك فقــال: ســنح لي أمــر المؤمنــن 
عليــه الســام كــا ســنح لكــم، وحكــى رؤيــاه عــى وجههــا، هــذا هــو 

ــوده.)1( ــو سر خل ــذا ه ــة، وه ــته العظيم ــي مدرس ــذه ه ــوسي، وه الط

ــــــــــــــــ

1- الشيخ الطوسي، الاقتصاد: 12-11.



يراع العلمــــــــــاء

مخطوطة ديوان ابـــن ابي الحديــد )ت: 656ه‍( 
والتملكات التي عليهــا

من خطوط العلماء



دار  في  والنفيسـة   المهمـة  المخطوطـات  مـن 
ببغـداد  الـدار  و رقمـه في  العراقيـة،  المخطوطـات 
14606، يقـع في 60 صفحة بقياس 26×19 سـم.

كتبت بخـط المؤلف على ورق بغدادي سـميك 
مائـل للصفـرة وقـد شـطب المؤلـف أحـد ابيـات 
الديـوان، في أولهـا تملـك للصاحـب الصـدر قطب 
الديـن بـن الاحسـاسي  وتملـك آخـر لمحمـد بـن 
الحـن الاسرتابادي، وطالـع فيهـا يحيى بن الحسين 

بـن علي بـن رضا.
ومحمـد هـذا هو أخـو المولى عليّ الإسرتآباديّ 
المتـوفى في حدود 836هــ، وقد عبّ العلّمة السـيّد 
عبـد العزيـز الطباطبائـيّ)1( عنه وعن المـولى علّي بن 
الحسـن الإسرتآباديّ بـ)الأخوين(. وقد وَرَدَ ذكرُه 

بـن الحسين  القطّـان أحمـد  ترجمـة  عرضـا)2( عنـد 
قطـب الدين ابـن الأقسـاسّي، إذ قال سـيّد الأعيان 
في الأقسـاسّي: »لـه تقريض على )المستنصــريّات(، 
العبّـاسّي،  المسـتنصر  في  قصائـد  فيـه  كتـابٌ  وهـو 
مـن نظـم عبـد الحميـد بـن هبـة الله بـن محمّـد بـن 
النُّسـخة،  في  كـذا  الرحمـة،  الله  رزقـه  الحديـد،  أبي 
منهـا نُسـخة في الِخزانـة الغرويّـة في ثلاثين ورقـة 
بخـطٍّ قديـم، مِـن وَقْـفِ أحمد بـن السـعيد الحاجي 
ربيـع  في  المجـاور،  خـرس  بـن  عليّ  بـن  حسـن 
الأوّل سـنة 802، عـن يـد محمّـد بـن الحسـن بـن 
محمّـد الإسرتآباديّ وعليّ بـن الحسـن بـن محمّـد 
الإسرتآباديّ، وكُتـِبَ على ظهره هكـذا - والظاهر 

أنّـه بخـطّ ابـن أبي الحديـد: 

ــن  ــوان ابـــ مخطوطــة دي
ابي الحديــد )ت: 656ه‍( 
والتملكات التي عليهــا

احمـــــد علـــــــي الحلــــــــــي
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مخطوطة ديوان ابـــن ابي الحديــد )ت: 656ه‍( والتملكات التي عليهــا



للصاحـب الصدر النقيب الطاهـر قطب الدين 
ابـن الأقسـاسّي، أدامَ اللهُ أيّامَـه...  إذ ذكر أحد عشر 

بيتا من الشـعر.
في  الطهـرانّي  بـزرگ  آقـا  الشـيخ  وقـال 
الطبقـات)3(: »عليّ بـن محمّـد بن الحسـن بـن محمّد 
]الإسرتآباديّ[، كان هـو ووالـده مـن العلماء، وقد 
وَهَـبَ والـدُهُ نُسـخةَ )المستنصــريّات( التـي هـي 
قصائـد لابـن أبي الحديـد عـزّ الديـن عبـد الحميـد 
ابـن هبـة الله المدائنـيّ في مـدح المستنصــر العبّاسّي، 
ـد بـن  والنُّسـخَةُ بخَـطِّ الناظـِم، وعليهـا تملُّـك محمَّ
العلقمـيّ الوزيـر، وتقريـظ قطب الدين الأقسـاسّي 
بأَحَـدَ عَشََ بيتًـا، وَهَبَها والدُ صاحِـبِ الترجمةِ لَهُ في 
ل 802هــ، وكَتَبَ صاحـبُ الترجمةِ  ةِ ربيع الأوَّ غُـرَّ
في ذَيـلِ خـطِّ والـدِهِ قَبـولَ الِهبَـةِ. ونَظَرَ في النُّسـخَةِ 
الحسينُ بـن الحسين بن عليّ بـن رضا الحسـينيّ في 
ل 802هــ، والنُّسـخَةُ موجـودة عند  19 ربيـع الأوَّ
السماويّ«، وقـد ذَكرَ الدكتور حسين عليّ محفوظ 
ممتلـكات  جُلَـةِ  في  هـذه  )المستنصــريّات(  نُّسـخَةَ 
ـد السماويّ، ذَكَرَهـا في بحثـه الموسـوم  الشـيخ محمَّ

بـ)المخطوطـات العربيّـة في العـراق( المنشـور سـنة 
1958م)4(.

قـد  )المستنصــريّات( هـذه  نُسـخةَ  إنَّ  أقـول: 
انتقَلَـت إلى مكتبـة المتحف العراقـيّ، وهي موجودةٌ 
في  ذِكرُهـا  وَرَدَ  إذ   ،14606 بالرقـم  فيـه  اليـومَ 
فهـرس المتحَـف، وجـاءَ في وصفِها أنَّ عليهـا تملُّكَ 
ـد ابـن العلقمـيّ الوزيـر )ت656هــ(، وتملُّكَ  محمَّ
بحاشـيةٍ  نـة  مزيَّ ـا  وأنَّ الإسرتآباديّ،  عليّ  المـولى 
ة  د بـن الحسـن الإسرتآباديّ بتاريـخ غرَّ كتبهـا محمَّ
ربيع الأوّل سـنة 802هــ، ذَكَرَ فيها أنَّـه وَهَبَ هذه 

النسـخةَ لولَـدِهِ)5(.
رة )المستنصــريَّات( هذه في  وقـد رأيـتُ مصـوَّ
آخِـر الفِهـرس، فـكان المكتـوبُ عليهـا هِبَتَهـا مِـن 
ـد بـن الحسـن الإسرتآباديّ لولـدِهِ عليّ،  قِبَـل محمَّ
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ونـصُّ هـذه الِهبَـة: »وهبتُـه لوَلَـدي عليّ، وكتـبَ 
ل لسـنة اثنين وثمانمائـة  ة ربيـع الأوَّ ذلـك - في غُـرَّ
المبـارك...  للولـدِ  واهبُـهُ  كاتبُِـهُ  الهجـرة-  مـن 
د  د بن الحسـن بـن محمَّ أضعـفُ عبـاد الله تعـالى محمَّ
الإسرتآباديّ...«، وكُتـِبَ أسـفلَ منها: »قـد قبلتُ 
ـد«، وأسـفل منـه كُتـِبَ: »علّي  هبتَـهُ، عليّ بـن محمَّ
ـد الإسرتآباديّ« وهـو أخـو  بـن الحسـن بـن محمَّ
رة  الواهِـبِ، وصاحـبُ هـذه الترجمـة. انظُـر مصـوَّ
ل نُسـخة )المستنصــريّات( في آخر هـذا البحث.  أوَّ
الديـن الأقسـاسّي )ق7(  وأمّـا تقريـظُ قطـب 
م  لهـذا الديـوان فـكان بأَحَـدَ عَشرََ بيتًـا، وقـد تقـدَّ

ذِكرُهـا. 
ـد  محمَّ الشـيخ  يكـون  أن  ببعيـد  وليـس 
الإسرتآباديّ هـو أيضًـا والـدُ كمال الدين الحسـن 
بـن محمّـد بـن الحسـن الإسرتآباديّ النجفـيّ )كان 
حيًّـا سـنة891هـ(، إذ ترجم له سـيِّدُ الأعيـانِ نقلً 
عـن )رياض العلماء(، بأنّ والـده كان مـن العلماء، 
وقـد ينقـلُ عنـه، والظاهـر أنّـه مـن تلامـذة أبيـه. 
ح آقـا بـزرگ الطهـرانيُّ بأنَّـه والـد كمال  وقـد صرَّ
الديـن  وَلَـدَه كمال  أنّ  الديـن الحسـن، واسـتظهر 
ح نفسُـه في  ه: »صرَّ ريـن، فقـالَ ما نصُّ كانَ مـن المعمَّ
أوّل )معـارج السـؤول( بـأنّ الله مَـنَّ عليـه بتأليـف 
)عيـون التفاسري(، واسـتخرَجَ منـه )المعـارج( على 
فـه شـيخُه المقـداد، ومنـه يظهـر أنّـه كان  نهـج مـا ألَّ
ريـن؛ لأنّ الفاضـل المقـداد -كما أرّخَـهُ  مـن المعمَّ
تلميـذُه الشـيخ حسـن بن راشـد- تـوفَّ 826هـ«. 
ـد بن الحسـن  م أنَّ للشـيخ محمَّ يتَّضِـحُ ممـّا تقـدَّ
وكمال  عليّ،  همـا:  عالَِينِ،  وَلَدَيـنِ  الإسرتآباديّ 

الديـن الحسـن. 
مِـن  الإسرتآباديّ  الحسـن  الديـن  ولكمال 
فَـه قبـــــل سـنة  ألَّ التفاسري(  المؤلَّفـات: )عيـون 

فـرغ  النصيريّـة(  الفصـول  و)شــــرح  885هــ، 
المعـروف  الأحـكام(  و)آيـات  سـنة870هـ،  منـه 
بـ)معـارج السـؤول ومـدارج المأمـول( كان تاريخُ 
ل يوم السـبت 18 جمــــادى  دِهِ الأوَّ فراغِـهِ مِـن مجلَّ

.)6( الأولى سـنة 891هــ 
ــــــــــــــــ

.146 : ّ 1- عبد العزيز الطباطبائي،مكتبة العلّمة الِحلِّ
2- الأمين،أعيان الشيعة: 450/8.

3- اقا بزرك الطهراني،طبقات أعلام الشيعة: 87/6، 116.
4- مجلَّة معهد المخطوطات العربيّة: 226/4.

5- يُنظَـر: فهـرس مخطوطـات الأدب في المتحـف العراقيّ: 170 
.372 رقم 

6-  ينظـر: رياض العلماء: 143/1، وأعيان الشـيعة: 243/5، 
 ،2375 رقـم  و377/15  رقـم1437،   383/13 والذريعـة: 
و181/21 رقـم4512، وطبقـات أعلام الشـيعة: 41/6، 87، 

.116

مخطوطة ديوان ابـــن ابي الحديــد )ت: 656ه‍( والتملكات التي عليهــا
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مـن تحـف المـاضي التـي لم يـزل يهبهـا للحـاضر الخـط والمخطوطـات؛ إذ لم 
يـزل الخـط هـو الصيغـة الرسـمية المعتمـدة للتوثيـق على مـدى قـرون من 
تاريـخ البشريـة، وعلى مـدى قـرون مـن الزمـن لم يزل هـو رسـول الكلمة 
التاريخيـة،  التاريـخ... ومـن هـذه الخطـوط  يمثـل محفظـة  الـذي  الأمين 
الإجـازة بالقـراءة لكتـاب النهايـة للشـيخ الطـوسي بخـط المحقّـق الحليّ 

لتلميـذه سـديد الديـن علي بـن أحمـد وذلـك في سـنة ٦٥٤ هـ.
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اسـتقبل الأمين العـام للعتبـة العلوية المقدسـة 
الخادم السـيد عيسـى الخرسان وفد علماء فلســطين 
المشـاركين في أعمال مؤتمـر نـداء الأقصى الـدولي 
ا بالتزامـن مـع انطالق  الثالـث الـذي يُعقَـد سـنويًّ

الأربعين. زيـارة  مراسـم 
وبعـد الترحيـب بالوفـد أكد السـيد الخرسـان: 

"أنَّ القضيـة الفلسـطينية منـذ يومهـا الأول تعيـش 
التاريـخ، في وجـدان   العـراق على مـدى  حيّـةً في 
وكـذا   , المجتمـع   وجـدان  وفي  والمراجـع   العلماء 
ى علماء  في الأدب النجفـي، فمنـذ بداياتهـا تصـدَّ
الفلسـطينية،  القضيـة  لنصرة  الأشرف  النجـف 
وكانـوا مـع نصرة الحـق وإلى يومنـا هـذا، واليـوم 
كما شـاهدتم وقرأتـم البيـان الثـاني لسماحة آية الله 

القضية الفلسطينية تعيش في ضمير النجف الأشرف

وفـــد علمـــاء فلســـطين في رحـــاب العتبـــة العلوية المقدســـة
الأمـين العــام.. 

وفد علماء فلسطين في رحاب العتبة العلوية المقدسة
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العظمى السـيد السيسـتاني )دام ظلُّه(، فـكان البيان 
يُنبـئ عن الألم الكبير ويسـتنهض مَـن هُم أهل الحل 
في هـذه القضيـة، وفي الجانب الآخـر كان للمجتمع 

العراقـي حضـور دائـم في القضيـة الفلسـطينية".
"نسـأل  قائاًل:  العـام كلمتـه  واختتـم الأمين 
د خطـى المجاهديـن في جبهـات القتـال  الله أن يُسـدِّ
وأن يؤثرهـم بالنصر ويأخـذ بأيديهـم ويدفـع كيـد 
أعدائهـم إلى نحورهـم، نسـأل الله أن يجمعنا وإياكم 
إنهـم  العاجـل،  القريـب  في  الأقصى  المسـجد  في 
يرونـه بعيـدًا ونـراه قريبًـا ومـا النصر إلا مـن عند 

الله العزيـز العظيـم".
مـن جانبه قال أمين سر الحملة العالميـة للعودة 
إلى فلسـطين، عبـد الملـك سـكري: "تم عقـد مؤتمر 
نـداء الأقصى الـدولي للعـام الثالـث على التـوالي، 
التـي  الإبـادة  حـرب  ظـل  في  العـام  هـذا  ويـأتي 
يقودهـا جيـش الاحتالل الصهيـوني ضـد شـعبنا 
في غـزة، مُبيِّنـًا أنَّ احتضـان هـذا المؤتمـر في كربالء 

المقدسـة وفي مدينـة النجـف الأشرف، وهذا الدعم 
ا  هـو أمر طبيعـي لا يُفاجئنـا بل نحن فخـورون جدًّ
مـه الأمانـة العامـة وسماحة المرجـع السـيد  بما تقدِّ
السيسـتاني )دام ظله(عبر مواقفه القويـة والداعمة 
والحاسـمة إلى جانـب فلسـطين وشـعب فلسـطين، 
دِيـن ضـد  نحـن هنـا بين أهلنـا بين شـعبنا مُوحَّ

نا". عدوِّ

المجاهديـن  خطـى  د  يُسـدِّ أن  الله  نسـأل 
في جبهـات القتـال وأن يؤثرهـم بالنصر 
ويأخـذ بأيديهـم ويدفع كيـد أعدائهم إلى 
نحورهـم، نسـأل الله أن يجمعنـا وإياكـم 
في المسـجد الأقصى في القريـب العاجـل 
إنهم يرونـه بعيدًا ونـراه قريبًـا وما النصر 

إلا مـن عنـد الله العزيـز العظيم

من اروقة الحرم
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وفد علماء فلسطين في رحاب العتبة العلوية المقدسة

نقـل العقائـد الحقـة وشرح الأحـكام الشرعيـة التـي 
تهـم النـاس بشـكل مبـاشر، وضرورة إحيـاء ذكـرى 
الإمـام الحسين Q مـن خالل رسـالته الخالـدة التي 

ثورتـه". أهـداف  أوضحتهـا 
فيما شـهد اليـوم الثـاني حضـور أكثـر مـن ألـف 
مبلغـة واسـتهل بكلمـة سماحة الأسـتاذ في الحـوزة 
توفيقـه(   )دام  الأشـكوري  أحمـد  السـيد  العلميـة 
التـي ذكـر فيهـا  أهميـة الموعظـة القرآنيـة والصفـات 
التـي يتحلىّ بهـا مـن يعـظ المؤمنين وأهميـة المبـادرة 
وتحمـل المسـؤولية الملقـاة على عاتـق الإنسـان المؤمن 
وأن تكـون حركتـه وقيامـه بـدوره مرتبطـة بالبـارئ 

عزوجـل.
وفي اليـوم الثالـث من المؤتمر شـهد انعقـاد المؤتمر 
الشـبابي الثـاني لطلبة الجامعـات العراقية تحت شـعار 
)زيارة الأربعين مسرية وبصيرة(، وقد ألقى الأسـتاذ 
الحكيـم  ريـاض  السـيد  العلميـة سماحة  الحـوزة  في 
الثقـافي  الغـزو  خطـورة  إلى  فيهـا  نـوّه  التـي  كلمتـه 
وأثـره  في تلقـي الثقافـات السـلبية للمجتمعات وإلى 
الاسـتهداف الممنهج الحالي للفطرة الإنسـانية بشرعنة 
بعـض القوانين الدوليـة، وقـد نبّه سماحة السـيد إلى 
أهمية التمسـك والاعتزاز بالعـادات والتقاليد والقيم 
الأخلاقيـة والتعاليـم الدينيـة وخطـورة تشـويهها من 

الداخـل و الاسـتهداف الممنهـج مـن الخارج.

على مـدى ثلاثـة أيـام انعقـد في العتبـة العلويـة 
المؤتمـر  العلـوي  المجمـع  قاعـة  وعلى  المقدسـة 
السـنوي الثالث عشر لمبلغي الحـوزة العلميـة لزيارة 
الأربعين، والـذي عقدته الحـوزة العلميـة في النجف 
الأشرف،بمشـاركة أكثـر مـن ألفَي مبلّـغ ومبلّغة مدة 

أيام. ثلاثـة 
وينعقـد المؤتمـر السـنوي دعماً لمسرية الأربعين 
ولتقديـم الخدمـات ونشر الثقافـة والوعـي الدينـي 
من خالل نشر آلاف المحطـات الإرشـادية من أول 
أبي  الأحـرار  قبلـة  الفيحـاء حتـى  البصرة  نقطـة في 

.Q الشـهداء 
ففـي اليـوم الأول للمؤتمـر ألقى سماحة الشـيخ 
أكّـد  الافتتـاح  كلمـة  ظلـه(  )دام  الإيـرواني  باقـر 
رسـالات  جوهـر  يعكـس  التبليـغ  "أنّ   : على  فيهـا 
الأنبيـاء في تأثريه على النـاس، كما شـدّد على أهمية 

النجف  العلميّـــة في  الحوزة 
الأشـــــرف تنظّم المؤتمــر 
الثالـــث عشــــــر لمبلغّـــــــي 

ومبلغّـــات الأربعـــن.. 




